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و إلى كل الإخوة و الأخوات 


- مقدمة: 

تعتبر الأسرة نواة المجتمع الأولى في خلق الأدوار الاجتماعية والثقافية في 
ظل المسائل الهامة التي تعيشهاء ويرتبط هذا الأداء بوعي الأسرة لهذا الدور 
بتشكيل أجواء نفسية واجتماعية للتنمية الاجتماعية التي هي في أصل رمز 
تاريخنا الثوري ال مجيدء و من هنا فإن هذه الدراسة تعنى بموضوع وعي الأسرة - 
الزوجين - بأساليب و الأماط الجديدة للعملية الاتصالية التحاوريه تبعاً 
للمتغيرات التي يحدثها ا مجتمع المعلوماتي كل حينء و من هنا تبدو كأنها لا 
تمشي مع حركة التغيير في عصر سريع التغييرء إزاء كثير من القيم وا موضوعات و 
المواقف و العلاقات »و من هنا فإذا كانت الأسرة تحقق الولادة البيولوجية 
للطفلء فهي تسهم في أن تحقق له ولادة ثقافة من خلال إكسابه أساليب 
السلوك الاجتماعي و أنماط التفكيرء و العادات والميول هي الأخرى تكون ذات 
ليونة و حركة . 

فالدواعي العلمية و الاجتماعية» تبرر تناول مسألة الاتصال الأسري 
بمجتمع المعلومات و علاقته بأساليب معاملة الأبناءء فالدواعي العلمية بتأكد 
بوجود حتمية تقضي أن يكون للأسرة الجزائرية نصيبها من المعرفة حول موضوع 
الأسرة و جملة الوسائط الإعلامية التي تعيش في كنفها كل لحظة في حياتهاء 
خاصة و أن درجة الوعي المعرفي الحالي للأسرة الجزائرية فيها قدر كبير مما هو 
غير واع و غير مدرك الايجابية و السلبية لهذه الأدوار الإعلامية سواء على ال مدى 
القريب, المتوسط أو البعيد بتآكل قيمنا الجزائريةء ومن بين الدواعي الاجتماعية 
لتناول هذا الموضوع أن كثيرا من التغيرات قد طرأت على تمثلاتنا الأصليةء إلا أن 
كثير من التغير أصبح يبدو على شكل تصلب في إدراكناء ذوبان في قيمنا و 


OLS‏ حقيقة أمرناء أو خيبة بتحضرنا مما يقتضي النظر علمياً إلى هذه المسألة 
بقصد تحقيق نتائج عملية على الصعيد الاجتماعي و الثقافي. 

و نحاول في هذا الموضوع بفصوله و مباحثه خادماً للعلاقة الأسرية 
الناجحة و ذلك بشده إلى بعضه بفقراته و مباحثه و مطالبه ليبدو وحدة 
متكاملة تهدف إلى إنشاء جيل إيجابي صالح المؤمن بربه و المحب لأمته ووطنه 
بإرساء قواعد المجد و المدنيةء و نعطي لكل ذي فهم و بصيرة على ما تحمله 
القيم الأسرية من قوة دفع حضاريةء ومبادئ تطويرية شاملةء و تعاليم حياة 
خالدة. 

وفْسّم هذا البحث إلى أربعة فصول فكل فصل تحته أربعة مباحث و 
مطالب» فكان الفصل الأول يدرس سوسيولوجيا الاتصال الفعال في الإشارة إلى 
الفكر الاجتماعي» حول طبيعة الاتصال و أهميته مع الأفراد أنفسهم قبل أي 
تفكير أخرى من خلال الإستراتيجية الايجابية في الاتصال .ثم حتمية هذه العملية 
التواصلية و بعد مكانة هذا المصطلح في سير العلاقات العامة في الأسرة .ثم نقدم 
ما أصبح يعيشه الاتصال في حركة التقنية و الإبداع التكنولوجي على الفرد عبر 
كل وسائطه التي لا تنقطع عن التأثير. بينما في الفصل الثاني فكان الأساس في 
الإشكالية باعتباره الثابت المتغير فيها ألا و هي الأسرة. بناء نسق اجتماعي 
أشرت في مباحثه إلى ماهية بناء الأسرة مسبقا .ثم علاقة المعايير الاجتماعية 
بالأسرةء بعدها إلى قوة اندماج الأسرة داخل نظام اتصالي من خلال نسق أسري 
يتعامل بمنظومة قيم معينة و بها درجنا الزمن الإعلامي الذي يعيشه أفراد الأسرة 
بتحولاتها الداعية إلى الضبط الاجتماعيء أما الفصل الثالث بينت أن ا مجتمع في 
حراك متغير غير مستقرء فكان المبحث الأول حول مفهوم التغير الاجتماعي 
بقوة تأثير و ردة فعل الفرد في المجتمع تبعاً للتقلبات التي تفرضها التقنية 
أو الحتمية المادية بقدرتها على الاندماج و الانتشار بسهولة التلقي لهاء ثم 
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كان نصيب وافر للنظرية البنائية الوظيفية التي هي مقاربة دراستناء بفهم 
الأداء الوظيفي لهذه الحتمية على التربية العقلية ءبالنظر إلى معرفة معنى 
المحيط الاجتماعي المعايش فيه »حول ما هي طبيعته الأصلية و كيف أصبح الآن 
مع الوسط التقني العابر للقارات دون تعرفه جمركية و لا معرفة مصدرها 
الشخصي .بشده أي المحيط الاجتماعي إلى بنية المجتمع التي تكسب الفرد مناعة 
مهما انتشرت هذه التقنية بوظائف الأسرة النبيلة الممثلة في المجتمع Le‏ يسمى 
بالتنشئة الاجتماعية الداعية إلى الاتزان و التعقل. 

و Li‏ الفصل الرابع فكان دارساً لمتغيرات المجتمع المعلوماقي كمحور مهم 
في الإشكالية « و المقسّم إلى أربعة مطالب نراها ضرورية مؤسّسة من خلال 
الحقائق العلمية المسبقة و هذا بكيفية إيجاد الأملوب الناجح لاستعمالها. فكان 
المطلب الأول يركز على حوائج و دوافع استخدام وسائل الإعلام »مشيراً بعدها إلى 
ما يسمى بالإعلام الجديد كتفاعلء ثم إلى تكنولوجيا الاتصال الحديثة كتقنية لهذا 
التفاعل بمختلف أساليبها المنتشرةء و كان لعلاقة التنشئة بهذه الوسائل Ge‏ 
بالنظر للدور الذي تلعبه كرهان مهم لا يستهان به بتنمية عقل و إدراك الشاب 
لها باعتبارها وسيلة و ليست غاية . 

وبالتاي» فقد تشكل blas‏ من خطوات منهج Lou‏ متسلسلةء استنباطية 
و إستقرائيةء alles‏ إلى ناشئة قادرة على تجاوز هذا الواقع ا ملتخلف. متسلحين 
بالقيم الروحية والمعنوية التي تحدد معام شخصيتنا الإسلامية بغرس حسن 
التلاؤم مع مجتمعهم المستقبليء باعتبار أنهم قد خلقوا في زمان غير زماننا. لذلك 
كانت الأسرة و لا تزال إحدى العوامل الأساسية في بناء الكيان التربوي وإيجاد 
عملية التطبيع الاجتماعي وتشكيل شخصية الطفلء وإكسابه العادات التي تبقى 
ملازمة له طول حياته» فالسعادة تسود المجتمع إذا سلك JS‏ فرد سلوكاً صحيحاً 
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كعضو في الأسرة »فنجد بعض حكماء الصين في هذا الصدد و من أهمهم 
كونفوشيوس يرى أن إصلاح المجتمع غير ممكن بدون إصلاح الأفراد من 
التضامن, والإخلاص والتعاطف وا محبة و المعرفة. وحدد واجبات متبادلة بين 
أعضائها. فللأسرة إذاً أهمية بالغة وقصوى في النظام الاجتماعي ككل لما لها من 
خصائص ووظائف تؤثر في المجتمع ويؤثر الفرد هو بدوره فيها وقي نظمها »وهي 
في تفاعل مستمر مع النظم الاجتماعية ا مختلفة . 

و منه تحاول مرة أخرى هذه الدراسة فهم مكونات الاتصال الأسري من 
خلال الوقوف على علاقات تلك المكونات بأساليب معاملة الأسرة في dub‏ حيث 
أن فهم أي عملية لا يتحقق إلا من خلال الوقوف على أبعادها أو مكوناتهاء 
خاصة و أن الوعي بهذه العملية الاتصالية يتطلب عناصر معرفية و مهارية و 
توجيهية. و Gb‏ هذا الهدف النظري بقصد محاولة توظيفه عملياً في التنبيه إلى 
مسألة أهمية و ضرورة الوعي بالدور الاتصالي في الأسرة في ظل تكنولوجيا الإعلام 
و الاتصال أو ما يسمى بالمجتمع المعلومات» و لفت الأنظار إلى الهيئات و 
المؤسسات الاجتماعية إلى الأدوار التي يمكن أن تؤديها هذه العملية من 


مسؤوليات في هذا المجال. 


توطئة في مفاهيم الإشكالية: 

تعد المعلومات من أهم مقومات الحياة للفرد و من أبرز ركائز التقدم 
المدني و الحضاريء ولها ارتباط وثيق gaw‏ ميادين متطلبات النشاط البشريء 
فهي إذاً del‏ مهم في هذا النشاط. فالفرد أو الكائن البشري وجد نفسه يعتمد 
على تقنية المعلومات في جميع نواحي حياته الخاصة والعامةء Go‏ كل خطوة 
يخطوهاء وهكذا كانت المعلومات وما زالت من الظواهر التي صاحبت الإنسان 
منذ نشوء المجتمعات البشرية عندما وجد الإنسان على وجه الأرض وأحس 
بحاجته الطبيعية للتعايش والتواصل مع الأفراد من بني جنسه. وقد اتخذت 
هذه العملية أشكالاً مختلفة في سبيل التواصل و تبادل الأفكار والقيم. فمن 
الأشكال والوسائل الرمزية و الشفاهية والرقم الطينية وجلود الحيوانات في 
العصور dell‏ ومن المخطوطات في العصور الوسطى تطورت عملية تبادل 
المعلومات ونشرها إلى الأشكال والوسائل المطبوعة الورقية و اللاورقية كالكتب 
والمجلات والموسوعات والأقراص الليزرية وشاشات و الحاسبات» والأقمار 
الصناعية وسواها من وسائط ونظم نشر المعلومات واقتنائها وخزنها واسترجاعها 
وبثها. 

فمنذ أكثر من نصف قرنء يتردد القول في مجتمعنا الجزائري بأن الشباب و 
الأطفال هم جيل المستقبلء و في المقابل نجد مجتمعات أخرى تقول إذا أردنا 
لأطفالنا النمو السليم فيجب أن نبدأ جهودنا معهم قبل أن يولدوا بربع قرن أي 
أن نبدأ بالأسرة من خلال تهيئتها لمعاملة الأطفال وفق أساليب صحيحة À‏ وم 
يكن ذلك المبدأ اجتهادا اعتباطياء بل هو نتيجة لتضافر مساع علمية متعددة كان 
من نتيجتها تأكيد أهمية و دور الأسرة ليس في مجال تنشئة الأطفال حسبه بل و 


)1( هادي نعمان الهيتيء الإعلام و الطفل. دار أسامة للنشر و التوزيع, الأردن. Lb‏ 2008ص 
ص83 84. 
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في تحقيق خطوات التغيير الاجتماعي للمجتمع كله. و قد تراكمت مجمل 
المساعي العلمية التي تعنى بموضوعات الأسرةء من بينها " ole‏ الاجتماع العائلي 
" الذي كانت بداياته الأولى منذ مطلع القرن العشرين إلا أن ضبط السلوك 
الأسري من خلال ما يتأثر به» وما تزال تخضع للكثير من الاتجاهات 
الإيديولوجية و التأملات الفكرية» لفهم طبيعة العائلة و وظيفتهاء و أدوار 
أعضائها وصولا إلى فهم واقع البناء الاجتماعي للمجتمع. 

و من هنا فإن الأسرة بالرغم من أنها جزء من ا مجتمع» إلا أن لها قدرا من 
التفرد في إيقاع حياتهاء مثلما لها ثقافتها الفرعية التي تشكل كلا من العادات و 
الأفكار و القيم التي تشترك فيها مع سائر الأسر في المجتمع أو الجماعة. Les‏ دام 
أن الأسرة هي مُضغة بناء المجتمع» و أن أسلوب التربية في مجتمعنا يعتمد 
اعتمادا أساسيآة عليهاء بالالتزام بالفضائل و البعد عن الرذائلء أخلاقياً بترويضه 
على الخلق الرصين القائم على الصدق و الصراحة والجرأة و الأدب» ونفسياً 
بإشعاره بذاتيته ووجوده و كرامته» و جسمياً بتقوية بدنه و تعليمه أنواع 
الرياضة كالسباحة و الرماية و ركوب الخيل» و صحياً بحب النظافة والترتيب و 
حسن الهندام» و علمياً و فكرياً بتوسعة دائرة معارفه و معلوماته عن الإنسان و 
الكون و الحياة . 

ومما لا شك فيه أن الدور التربوي للأسرة تجاه أبنائها يختلف من أسرة إلى 
أخرى تبعاً للحالة السائدة داخل الأسرة من حيث المستوى LA‏ والاجتماعي 
والاقتصادي. ومن حيث العلاقات السائدة بين الزوج والزوجة من جهة وأسلوب 
تعاملهما مع الأبناء من جهة أخرىء إذ هناك أسرٌ يسودها الانسجام والاحترام 
بين الوالدين وسائر الأبناء ولا يعانون من أية مشكلات سلوكية بحيث يشتركون 


جميعاً في الالتزام بالقيم السامية التي تحافظ على بناء وتماسك الأسرة و 
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من ثم ويمكن لها تذليل جميع المشاكل والصعوبات والتوترات الداخلية التي 
تواجهها بالحكمة والتعقل وبالمحبة والتعاطف والاحترام العميق لمشاعر الجميع 
صغاراً وكباراً.ذلك فالاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة وخاصة بين الوالدين هو من 
أهم مقومات الاستقرار والثبات في حياتهاء و متى Le‏ كانت هذه السكينة في 
الأسرة فإن تأثير ذلك سينعكس بكل تأكيد بشكل إيجابي على تربية الأطفال 
ونشأتهم. 

و كل ذلك ما يعطي أهمية دراسة شؤون الأسرة حول ما تعيشه في ظل 
متغيرات المجتمع المعلوماي من تلفزيونء انترنيت و كل الوسائط ا مستخدمة 
لسهولة الحصول عليهاء والتي أصبحت ضاربة في عقل و إدراك وظائف الأسرة و 
كيف ينبغي أن تكون عليه حول ما لديها من قدرة على التكيف مع محيطها 
المفروض عليها بقوة اللاسلي و الساتل» كأبرز الوسائل الاتصالية والإعلامية 
والثقافية اليوم» ومع التحولات التي طرأت على المشهد السمعي بصري عالميا 
وعربيا والتي لا تنحصر في البعد التقني فحسب» بل أصبح العامل الأساس في بناء 
رؤية فكرية شاملة للحياة ا معاصرة عبر نشر الوعي و الأفكار المستجدة, إذ إن 
التعامل مع ما السمعي البصري تنجر عنه علاقات جديدة بمصادر الثقافة 
والإعلام» وهي علاقة متفاوتة التأثير والتفاعل Us‏ وإيجابا لاسيما مع حسب كل 
ملكية و استخدامها .بحيث يعرف العام الآن و منطقتنا خاصة ظهور عدد كبير 
من الكابلات و المتجلية في روابط إعلامية مختلفة محدثة جملة من التحولات 
ا ملموسة في المفاهيم والقيم» إذ أن هذه التحولات بمختلف أبعادها أصبحت 
اليوم تعكس حالة العلاقات القائمة بين الفرد والاتصال من أجهزة ومضامين 
وخدمات.وبفعل هذا كله تجاوز الإنتاج السمعي بصري والتمويل الثقافي 
ومسالك التوزيع حدود الخريطة الجغرافية التقليدية لتصبح أوسع تعاملاً 
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واستهدافا لأوسع الفئات في JB‏ عولة امتدت إلى تركيبة الأماط الثقافية والقيم 
والممارسات السلوكية .فأحدثت تغييرات هائلة و حساسة شملت الوظائف 
الاجتماعية للثقافة من ناحية والاستراتيجيات التربوية ومواقع النفوذ والتأثير من 
ناحية أخرى. 

فالبرامج الإعلامية في إطارها الثقافي التي تستهدف أصنفاً مختلفة من 
جمهور المشاهدينء وفي JS‏ حالتهم الاجتماعية. دخلت مُعترك الصراع الإعلامي 
الثقافي وأنها وثيقة الصلة بالمقومات الأساسية لهوية المشاهد العربي و الجزائري 
بالتحديد وبناء شخصيته ووعيه وأفق مستقبلهء كما أنها إحدى مصادر التنشئة 
الاجتماعية نظراً لطول الوقت الذي بات يقضيه المشاهد أو الابن أو الزوج أمام 
شاشات التلفزيون أو الهواتف أو الانترنيت و التي باتت تشوش في وعي و إدراك 
أبناء مجتمعنا بلا لها من مد قوي على يُنية أفكارنا المهزوزة . 

فأصبح الإسلام حينها في مركز الم الحديث حيث محت الحضارة 
التكوينات و الأوضاع الأخلاقية التقليدية حين فرضت تكويناتها و أوضاعها 
الصناعيةء فخلقت بذلك فراغاً روحياً هائلاً بدأ الناس يستشعرونه في العام 
المتحضرء فالإسلام إذن بسبب روابطه العديدة بالنسيج الإنساني الراهن إذ مم يعد 
جزءاً جوهرياً في السلسلة و بفضل طبيعته واتصالاته التي لا هكن أن تكون 
السد الذي رآه أوكاكوراء هذا الإسلام هو - على العكس - الجسر الذي يصل ما 
بين الأجناس و الثقافات» فهو عامل بلورةء و عنصر جوهري إذا ما أردنا اليوم 
تكوين ( مركب ) حضارة أفروسيوية» و غداً تكوين حضارة عامية ". 


)1( مالك بن نبيء تأملات» بإشراف ندوة مالك بن نبي» 5b‏ دار الفكر مشق دار الفكر الجزائرء 
1991« ص233 
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Elus‏ على هذا جاء اهتمامنا بهذه الدراسة للبرامج الثقافية التي نشعر 
بأهمية الحاجة القائمة إليها من ناحيتي جهات الإرسال أو القائمين بالاتصال 
وأقطاب الاستقبال المتمثلة بالفئات المختلفة للمشاهدينء فثورة المعلوماتية 
الراهنة حولت الإعلام إلى ساحة مفتوحة للمشاركة. لم يعد يجدي فيها محاولات 
المسيطرين على الوسائل الإعلامية في الكثير من دول العام الثالث التحكم 
التقليدي بحركة التبادل المعلوماتي و التقييد على الحريات الإعلامية والسياسية. 
- الأسرة: 

هي المؤسسة التربوية الأولى التي تتلقى المخلوق البشري منذ أن يفتح 
dus‏ على النورء و هي الوعاء الذي تشكل داخله شخصية الطفل تشكيلاً فردياً 
و اجتماعياً كما أنها المكان الأنسب الذي تطرح فيه أفكار الآباء و الكبار ليطبقها 
الصغار و على مر الأيام تنشتتهم في الحياة '»الأسرة هي المظلة الإنسانية 
الضرورية لبناء النفس» و المحققة للنمو الجسدي و العاطفي سواء للرجل أو 
ôi hl‏ و ممارسة المعيشة الهانئة في الحياةء ببناء أصول حياته و معيشته بهدوء 
و رفد نظام المجتمع بعناصر البناء و إبقاء النوع الإنساني بالعمل على إثبات 


الذات و غرس الخير و الفضيلة " P‏ 


)1( إبراهيم نصارء علم الاجتماع التربويء دار الجيلء بيروت» مكتبة الرائد العلمية: OI‏ ص62. 
)2( وهبة الزحيلي» الأسرة المسلمة في العام المعاصرء Lb‏ دار الفكر المعاصر بيروت» 2000 ص21. 
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- القيم الاجتماعية: 

تمثل القيم الاجتماعية LS)‏ أساسيا في تكوين العلاقات البشرية: إذ أن 
القيمة هي التي تنتج السلوك الاجتماعي» و هذا السلوك هو الذي يؤدي إلى 
تكوين شبكة العلاقات البشرية التي بدورها تؤثر مرة أخرى على تكوين قيم 
أخرى و تطورهاءإذ أن عملية التفاعل المنظم هي التي تكون العلاقات البشرية أو 
الاجتماعية. و عندما تتكون هذه الأخيرة تكون هي الأساس الذي ينظم تفاعل 
الفرد مع المواقف dat‏ و بالتالي الفرد يصبح خاضعاً لهذه القيم التي يحميها 
و يؤكدها الضغط الذي Jio‏ أفراد الجماعة"'. 
- الضبط الاجتماعي: 

قد ورد هذا المفهوم في عدة موضوعات تشير إلى النظام و القواعد المنظمة 
للسلوك و السلطة: و فيه كثير من الكتابات التي ظهرت على سبيل المثال لا 
الحصر " مونتسكيو " في كتابه روح القانون» و قد عرفه روس بأنّه "سيطرة 
اجتماعية مقصودة و هادفة "» غير أن ما نريده في دراستنا قدرة الزوجين على 
الضبط الأسري بمختلف الميكانيزمات الرمزية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
لإحداث الاستقرار في القيم و المعاير من مختلف النواحي الأخلاقية و 
السيكولوجية و الثقافية " ”. 
- العلاقات العامة: 

هي العملية المستمرة التي يتم بها توجيه أي مؤسسة أو منظمة حتى 
تكسب الجمهور و تبقي عليه من دعاية و صحف و مجلات» غير أن ما نريده في 


موضوع دراستناء هو في قدرة الزوجين على توصيل الرأي لبعضهما البعض 


)1( إبراهيم نصار, المرجع نفسه» ص ص 110 111. 
)2( المرجع نفسه» ص158-157. 
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مهما كانت الظروف» و لهما القدرة على خدمة خلية أسرتهما بالتروي في اختيار 
الأدوات و الأساليب المناسبة للتعامل كالهدية مثلاء و الحكمة في الرسالة 
الاتصالية "". 
- الاتصال التربوي: 

تسهم وسائل الاتصال في المجال التربوي بدور فعال لا يقل عن دور 
المؤسسات التربوية ذاتهاء و يناط بها ما هكن أن نطلق عليه " التربية المستدامة 
" التي وصفتها اللجنة الدولية لتعليم الكبار باليونسكو عام 1965 بأنها " تلك 
النظرة إلى عملية التربية ككلء باعتبارها مستمرة طوال حياة الفرد منذ نعومة 
أظافره إلى آخر أيامه"» و هو المقصود في دراستنا الأكادهية P‏ 
- الاتصال الثقافي: 

تشكل وسائل الاتصال في المجتمع الحديث أدوات ممتازة لنشر و تواصل 
الثقافة. كما تتيح للمبدعين الفكريين و لمختلف الفنانين إمكانات التعبير عن 
أنفسهم”» بيد أن المراد هنا ثقافة الزوجين الاتصالية, JS‏ منهما يكمل الآخر من 
منطلق حرية الفكر و التعبير المحكومة بين الحقوق و الواجب . 
- الانترنيت: 

من الناحية اللغوية تعرف الانترنيت على أنها كلمة إنجليزية 


مركبة مختصرة من مقطين أو (Inter) hà‏ اختصار لكلمة 


)1( عبد المنعم شوقيء تنمية المجتمع و تنظيمه. ط1ء دار النهضة العربية بيروت 41982 ص189. 
) 2( محمود منصور dus‏ قراءات مختارة في علوم الاتصال بالجماهير. ط1ء مركز الإسكندرية 
للكتاب 2005 ص13. 

)3( المرجع نفسه. ص13 


(Net)s ربط أو اتصال وترابطء‎ Lie (Interconnecter/Interconnection) 
مأخوذة من الكلمة اللاتينية(71670:15) بمعنى الشبكات .وبهذا فالانترنيت‎ 
كلمة تعني " الترابط بين الشبكات" أو " الشبكة المترابطة" أو" شبكة‎ 
الشبكات""» إذ تتكون الانترنيت من عدد كبير من أجهزة الحاسوب المترابطة‎ 
والمتنائرة في أنحاء كثيرة من العالم» ويحكم ترابط تلك الأجهزة بروتوكول موحد‎ 


يسمى " بروتوكول تراسل الانترنيت" ( / Transmission Control Protocol‏ 
(Internet Protocol‏ أو TCP/ IP‏ < والانترنيت هي جزء من ثورة الاتصالات 
أو بالأحرى ثابة ذروة تكنولوجيا الاتصال في هذا العصر .وإذا حاولنا البحث عن 
تعريف محدد لها وموحد فلن نتمكن من ذلك OÙ‏ كل عام يعرفها من زاوية 
خاصة» وفي هذا الصدد يعرفها هنري جوسلين :"Henry Josselin"‏ " تقدم 
الانترنيت في العادة كأنها حقيقة على الرغم من كونها لا تعتمد بوجود LS‏ 
إنها فقط مجرة ترتبط فيها 50 ألف شبكة و 5 ملايين مزود وتسير بطريقة لا 
مركزية" “وبفعل التطورات التي عرفتها شبكة الانترنيت و هذا من خدماتها 
المتميزة بالسرعة الفائقة ظهر شكلان أو فرعان آخران يقدمان خدمة تشبه إلى 
حد بعيد خدمة الانترنيت مع بعض الاختلافات الطفيفة. وهما شبكة الانترنت 


. (Extranet) وشبكة الاكسترانت‎ (Intranet) 


)1( انظر إلى الموقع.  www.olfgouv.qc.ca/ressources‏ 

)2( عبد القادر الفنتوخ الانترنيت للمستخدم العربيء مكتبة العبيكانء الرياض.2000, ص 11. 

(3) إبراهيم كامل بلالء الانترنيت شبكة المعلومات العالمية في الثقافة العا مية» عدد76, 41996 
ص66. 
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- مزايا الانترنت: 
إن توفر شبكة انترنت داخل أي مؤسسة وتعميمها على جميع العمال أو 
الإطارات على الأقل يسمح ب 
- سيولة أحسن للإعلام بين عمال المؤسسة. 
- أنها تسمح للعامل بالإطلاع على وثائق عديدة ومختلفة وبالتالي يتمكن 
من التصرف في كافة المعلومات التي تتاح له ومعرفة كل خطوات العمل . 
- التصرف في محركات البحث. 
- تسيير مختلف مشاريع . 
- المشاركة في مختلف خدمات الانترنيت (chating)‏ مجموعات النقاش 
Slesoxtk(Usenet)‏ الإخبارية J &s(Newsgroups)‏ الملفات( File‏ 
(Transfer Protocol‏ . 
- الإذاعة: 
إن تطور تكنولوجيا البث ( 285 ) في الأقمار الصناعيةء أدى إلى ظهور 
الإذاعة الدولية عبر التلفزيونء وفي فترة الحرب العالمية الثانية مرورا بفترة 
الحرب الباردة إلى GYI‏ شملت عدة تطورات في الإرسال الإذاعي باستخدام 
الرسائلء إذ بدأ استعمال وسائل التوزيع وهو عبارة عن جهاز إرسال فاتح على 
سارية مرتفعة جدا ويعمل السائل كما تعمل محطة استقبال الأرض ويحتوي 
على جهاز استقبال يلتقط إشارة الوصلات الصاعدة التي ترسل من الأرض كما 
يتضمن جهاز إرسال يعيد الإشارات التي استقبلتها بواسطة وصلات هابطة على 
ui‏ كما وفرت خدمات ممتازة وذلك بفضل الأسطوانات المدمجة التي 


( 1) مجد هاشم الهاشميء تكنولوجيا وسائل الاتصال الجماهيرية. ط1 دار أسامة للنشر 
والتوزيع» الأردن. 2004 ص ص 136-135. 
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تلغي التخبط بين الموجات التقليدية الغير مسموعة بشكل جيد وكذلك OB‏ 
المستمع عند اختيار اللغة التي يريدها ضمن مجموعات اللغة الحية التي تبث 
منها شبكة الإذاعة المسموعة وهذه الخدمة الجديدة بواسطة الراديو الرقمي 
سيكون لها أثرها الكبير لأنها ستغطي كافة أنحاء العام وستحقق فرصة تستفيد 
منها الدول الفقيرة من الناس التي تقرأ ولا تكتب”". 

- التلفزيون: 

لقد نوقشت لأول مرة في الل مؤتمر الإذاعي الإداري العالمي الذي عقده 
الاتحاد الدولي للاتصالات البعيدة عام 1961 وقام الاتحاد الدولي ( CITY‏ 
بتحديد المواقع الأرضية وتخصيص المترددات اللازمة لعمل الأقمار الصناعية 
بموجب نظام خاص بأقمار البث المباشرء ومنذ ذلك التاريخ وجدت الأقمار 
الصناعية المتخصصة للأخبار التلفزيوني في البيوت عبر الأقمار الصناعية دون 
الحاجة إلى المحطات الأرضية . 

و يعرف البث التلفزيوني المباشر عبر الأقمار الصناعية بأنه ذلك الاتصال 
الذي يتم بصفة آنية من محطة إرسال مباشرة إلى الجهاز التلفزيوني المسمى 
بالهوائية المقعرة ( (Parabole‏ ويتماثل هذا الإرسال بالاتصال الإذاعي الذي 
يقيد بحدود المكان والزمان» كما أنه يختلف عن باقي الوسائط الأخرى باعتبار 
أن لديه ازدواجية الطرح منها الكلامي و ال مرئي و الذي أصبح نتيجة لذلك ظاهرة 
لدراسة خصائصه”. و يمكن لنا التفكير بالنظر إلى الثورة الجماهيرية للسينما 
المصورةء استطاع التلفزيون في العشرين الأخيرين أن ينمي بعض الاختلافات في 


.138-136-135 مجد هاشم الهاشمي» مرجع نفسه. ص ص ص‎ )1( 
(2) Pascal Marchand , Psychologie sociale des médias ,presse Universitaires de 


Rennes ,2e semestre 2004 , p239. 
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الطبائع و JL‏ ويقصد بالبث المباشر الاستلام المباشر من القمر الصناعي 
إلى جهاز الاستقبال في المنزل عبر الكابل المرتبط dhag‏ استقبال وتوزيع ترددات 
P all‏ 
ونظراً للتطور الهائل للتكنولوجيات الحديثة للاتصال ظهر ما يسمى بالبث 
التلفزيوني الرقمي الذي يعني التحول من نظام البث التقليدي التماثلي إلى البث 
الرقمي عن طريق التشغيلء و يكون عمل النظام على تأمين البث وقلة تكلفة 
المحطات وسهولة تشغيلها وصيانتها وتحقيق جودة slig‏ واستقبال عالية وكذا 
حماية الجانب الاقتصادي لهذه العملية لضمان الحصول على مقابل من 
المشتركين في الخدمة0. 
- أنه بسهم في تطوير التبادل الثقافي والعلمي. 
- أنه يتيح فرصا غير محدودة لأن تتعرف الشعوب على الثقافات الأخرى 
- أنه يمكن المسافرين بالجو أو البحر أن يتابعوا أحداث العام Y‏ عن طريق 
الإذاعة فحسب بل عن طريق التلفزيون كذلك في كل نقطة من نقاط 
العام. 
- أنه يوفر الرسائل العلمية لخلق نظام تعليمي سريع وشامل هكن من 
تحقيق التنمية الاجتماعية Ÿ‏ 


(1) Françoise CLARY , Médias , pouvoir et culture de l’image aux états -unis , 
université de Rouen 2004.p65. 

)2( مجد هاشم الهاشميء تكنولوجيا وسائل الاتصال الجماهيرية. مرجع سبق ذكره» ص ص 199 - 

. 202 

( 3) لبنى سكيك» استخدام التكنولوجيات الرقمية في النشرة الإخبارية التلفزيونية " نشرة الأخبار 

الرئيسية في التلفزيون الجزائري " ( رسالة ماجستير )» جامعة الجزائ. ص 134. 

)4( رحيمة عيساني, الآثار الاج والثقافية للعومة الإعلامية على جمهور الفضائيات الأجنبية 

أطروحة دكتوراه. جامعة الجزائرء 2006 « ص 162 . 
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- الهاتف النقال : 

فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي عبر الأقمار الصناعية فإنه بجانب خدمات 
الاتصال من الحركة ( النقال ) على ما سبق فإن المحادثات الهاتفية عبر القارات 
تتم حاليا عن طريق وصلات الأقمار الصناعية التي بدأت استخداماتها الدولية 
منذ عام 1962 ثم امتدادها بخطى متسارعة إلى معظم الدول في جميع قارات 
العام أيضا فإن وصلات الأقمار الصناعية تستخدم لنقل الاتصالات إلى مساحات 
شاسعة داخل حدود الدول الواحدةء وبسبب الانزعاج من التأخير الذي يحدث 
لمدى الاتصال فقد أصبحت تستخدم خطوط إرسال ذات معدل Jle‏ لنقل 
البيانات بدلا عن استخدام الأقمار لنقل الاتصالات الهاتفية بالنسبة للمسافات 
البعيدة داخليا أما المكالمات الدولية فإن الأقمار الصناعية هي وسيلتها الأساسية 
إلى أن يستقر الاتجاه إلى استخدام الشبكات الجديدة ذات الكفاءة العالية والذي 
يعتمد على استخدام الألياف الضوئية ( Fiber optics‏ ). 
- البريد الإلكتروني: 

توجد تعاريف عديدة للبريد الإلكتروني لكنها لم تخرج عن سياق الخدمة 
الاتصالية الكبرى التي أتاحها للمستخدمين » فهو تلك الاتصالات المباشرة التي 
تدور بين مستخدمي الحواسيب وهو أكثر أدوات الإنترنيت استعمالاء إذ يتيح 
إمكانية الاتصال بمستخدم واحدء أو آلاف المستخدمين: و ذلك في أقل وقت 
ممكن و بأقل تكلفة ماليةء مقارنة باتصالات الطرق التقليدية الأخرى كالهواتف 


)1( أسماء حسين Blo‏ تكنولوجيا الاتصال الإعلامي التفاعلي في عصر الفضاء الإلكتروني المعلوماتي 
الرقمي» ط 1ء الدار العربية للنشر والتوزيع « 2005 ص ص 51 52 . 
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و البريد gag" gabl‏ خلال هذه التعريف نلاحظ الأهمية التي تكتسيها 
خدمة البريد الإلكتروني في التواصل البشريء و الذي تحول إلى وسيلة اتصال 
إلكترونية حقيقية و رائدة. 
- مواقع الويب: 

تتعدد تعريفات مواقع الويب وفقا لخلفيات المعرفين»ومن بين هذه 
التعاريف نجد ":هي مجموعة من ملفات الويب ال مرتبطة فيما بينها التي يمكن 
الولوج من» HOME PAGE‏ والمتضمنة لملف افتتاحي يسمى الصفحة الرئيسة 
خلالها إلى بقية الوثائق المتضمنة في الموقع» و يتم الوصول إلى الموقع عبر LLS‏ 
اسم الموقع على hall‏ و يعتبر التعريف الذي قدمه الدكتور محمد الأمين 
موسى أحمد في مؤتمر " صحافة الانترنيت :الواقع و التحديات " بجامعة الشارقة. 
الأقرب لموضوع دراستنا . 

حيث يتناول مواقع الويب من وجهة نظر إعلامية " هي رسائل تواصلية 
مخزنة في جهاز حاسوب خادم يتم الوصول إليها بالولوج إلى شبكة الإنترنيت 
nes‏ إحدى متصفحات شبكة الويب HTML‏ و يتخذ موقع الويب شكل 
صفحات أو وثائق مكتوبة بلغة النص الفائق المترابط واجهة لهاء و يتم التنقل 
بينها بواسطة HOME PAGE‏ تتخذ من الصفحة الرئيسية وصلات عادية أو 
تفاعلية» وتقدم الرسائل التواصلية في شكل pâte‏ نص» صورة, وغالبا ما تقدم 


مواقع الويب خدمات تهدف MULTIMEDIA d)‏ فيديو .... أو متعدد تعزيز 


)1( عبد الباسط عبد الوهاب» استخدامات تكنولوجيا الاتصال في الإنتاج الإذاعي و التلفزيوني» 
مصرء المكتب الجامعي الحديث, 2005 ص187 1 

)2( محمد علي رحومة» الأنترنيت و المنظومة التكنواجتماعية» db‏ بيروت لبنان» مركز دراسات . 
الوحدة العريية « 2005 ,152 
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التواصل و التفاعل مع المتلقي ( و نرى أن هذا التعريف يعتبر شبكة الويب 
كوسيلة اتصال جماهيرية فعالة تتكامل فيها الرسالة ) شكلا و مضمونا (مع 
الوسيلة و المتلقي الذي يكون مستخدما في جميع الحالات للويب كمصدر 
معلومات إلكتروني ) . 
- المجتمع الافتراضي: 

يعرفه"محمد pio‏ حجاب"بأنه"مجتمع يتكون من أشخاص متباعدين 
جغرافياء و لكن الاتصال و التواصل بينهم يتم عبر الشبكات الالكترونية» و ينتج 
بينهم نتيجة لذلك نوع من الإحساس و الولاء و المشاركة""» و يعرفه " serge‏ 


proulx‏ "بأنه العلاقة التي تنشأ بين مجموعة من مستخدمي منتديات النقاش 


والدردشة الالكترونية»ء و هؤلاء المستعملون يتقاسمون الأذواق. القيم: 
الاهتمامات و الأهداف المشتركة"” و يتميز هذا المجتمع Le‏ يلي: 
#تتسم هذه العلاقات بانعدام الحضور الفيزيائي» أي أنها تتشكل عن بعد دون 
تقابل. 
»تتم هذه العلاقات عبر وساطة أجهزة و تقنيات الاتصال عبر شبكة الانترنت. 
€ تتميز هذه العلاقات > "T.Jefferson"‏ بالتنوع و التعددية. و 
التفتح والحرية» بالإضافة إلى روح الجماعة"””. 


)1( محمد منير حجاب: ا معجم الإعلامي القاهرة. دار الفجر, 2004 ص 470. 

(2) Serge broulx: les communauté virtuelle construisent-elle du lien social» 

Colloque international sur: l'organisation medias, dispositifs médiatiques, 

sémiotique et des médiations de lorganisation, LYON, Université jean 
moulin19-20/11/2004. 

(3)Philippe breton:le culte de PInternetyune menace pour le lien social ,paris:la 
découverte, 2000. p.31. 
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#تتميز أطراف هذه العلاقات بأنهم متجانسون إلى حد ماء لأن الجماعات 
الافتراضية تتشكل في الغالب على أساس اهتمامات و سمات مشتركة بين 
أعضائها. 
#التفاعل و الاتصال في هذه العلاقات الافتراضية تغيب فيه بعض عناصر اللغة 
غير اللفظية"التي تساعدنا في فهم المعاني الأكثر عمقا للكلمات» و هذا هو 
الحضور "(social présence)(;el>Vl‏ "< و الذي له أهمية كبيرة في طبيعة 
العلاقة و كيفية تطورها و مدى متانتها . 
© تتسم الاتصالات في إطار العلاقات الافتراضية بالديناميكية و"سرعة انتقال 
الرسائلء و تتسم بكون التفاعل فيها يكون متعدد الأطراف"” أي هكن أن 
يشارك فيه عدة أشخاص. 
© تتسم الاتصالات في العلاقات الافتراضية بكون"الرسالة ذات طابع خاص 
ومحظورة على التعميم(شخصية)”” و تكون في الغالب حميمية . 
© يمكن للأشخاص الذين نقيم معهم علاقة افتراضية أن يكونوا غير معروفين في 
الواقع» و لا يمكن أن نتأكد من صحة المعلومات و الهوية المقدمة» التي غالبا 
ما تكون مستعارة و غير مطابقة للواقع. 


)1( شريف درويش اللبانء تكنولوجيا الاتصالء المخاطر و التحديات و التأثيرات الاجتماعية 

القاهرة, الدار المصرية اللبنانية.2000» ص 194. 

(2) Marcoccia, Michel« la normalisation des comportement communicatifs sur 

Internet »n.gugen, Ltobin:communication, société et Internet, parisharmattan, 
1998.p17 

)3( صالح خليل أبو إصبع» الاتصال و الأعلام في المجتمعات المعاصرة.ط4. عمان. دار مجدلاويء 

4م. ص 23. 
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© تتميز الاتصالات عبر الانترنت"بطابعها (hybride) agi‏ أي أنه يجمع بين 
الشكل المكتوب و الشفويء فالمناقشات التي تتم عبر الشبكة تشمل الحوار 
والنص المكتوبء و التزامن في هذه الحوارات dew‏ الاتصالات تأخذ طابعا 
مميزاء وهو ما يسميه "Rheingold"‏ المحادثة conversation ugl‏ 
D" écrite‏ 

© تتسم العلاقات الافتراضية بأنها مؤقتة و غير دائمة في غالب الأحيانء bois‏ 
ما تستمر لمدة طويلة. 

© في بعض الأحيان تتحول هذه العلاقة إلى علاقة حقيقية في الواقع» من خلال 
التقاء الطرفين وجها لوجه. 

© غالبا ما تبنى هذه العلاقات على أساس الاهتمامات المشتركة: والأفكار 
المتقاربة و الوضع الاجتماعي المشترك. 

(virtual identity) المحادثة الالكترونية:‎ - 

يقوم الأفراد المشكلون للمجتمع الافتراضي ببناء Los‏ افتراضية (الكترونية) 
do‏ تكون في بعض الأحيان مطابقة للواقع و في أحيان كثيرة مزيفة و 
مستعارة» و يقصد هنا بالهوية الافتراضية مجموعة المعلومات الشخصية التي 
تكون الذات (ds VI)‏ كالاسم» «pull‏ الجنسء و طريقة الإمضاء إلى غير ذلك 
من البيانات التي يقدمها المدردشون على أساس أنها تعكس شخصيتهم و 
هويتهم الحقيقيةء و نظرا لغياب الوجود أو الحضور الفيزيائي( présence‏ 
(physique‏ فإن غالبية المدردشين يقدمون أنفسهم بشخصيات مستعارة و 
هويات غير die‏ من خلال الإدلاء ببيانات ليست صحيحة» حول أسمائهم 


جنسهم بلدهم إلى غير ذلك . 


(1) Michel marcoccia : op.cit. p.17. 
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و يعمل الأفراد على تغيير هوياتهم كما يحلو لهم و يقومون بلعب أدوار 
مختلفةء وتقمص شخصيات عديدة. و تختلف دوافع القيام بهذا السلوك من 
شخص لآخرء فمنهم من يخشى أن تستغل معلوماته لأغراض معينة» و انتهاك 
خصوصيته» و منهم من يريد "التعرف على آراء الغير و أحكامهم 
المختلفة "judgments‏ حول تلك الشخصية التي اصطنعها و تقمصها. "و لذلك 


فإن هناك فرق بين الصورة التي يقدمها المدردشون عن شخصيتهم و أنفسهم 
وبين الهوية الحقيقية في الواقع» "فهم يستخدمون هويات تتغير من وضعية 
لأخرى ومن شخص لآخرء و لذلك فإن هذا الازدواج في الشخصية 
(dédoublement de personnalité)‏ يجعل الشخص الحقيقي في جهة 
والشخص المصطنع في جهة أخرى". و لذلك يؤكد 'غوفمان على ضرورة التمييز 
أثناء التحليل و الدراسة بين الشخص(عصدهومعم (la‏ و الذات(زه5)©. 


و تعتبر الانترنت بصفة عامة الفضاء الذي يوفر إمكانية تقمص شخصيات 
وتبني هويات متعددةء و كما يقول محمد رحومة "فإن الفرد قادر أن يتمثل 
LAS‏ يشاء و كيفما توفر له التقنية المستخدمة من إمكانيات التمثل. وهو دائما 
ليس هو إلا Le‏ يقدم نفسه للآخرينء فقد يغير أو يكيف بياناته الشخصية أو 
يزيفها على كل المستويات من يدري 5" و حتى و إن تبين مجتمع المدردشين أن 
أحدهم يستعمل هوية مستعارة فإن ذلك Gole‏ بالنسبة لهم OÙ‏ معظمهم يفعل 


(1) Patrick (m.m), Shannon (m.wells): “interpersonal perception in internet chat 
rooms” journal of research in personality, n.36 (2002), pp.134-146. 

(2) Beaudouin v., Julia v.:« constitution d’un espace de communication sur 
Internet » Internet un nouveaux mode de communication, op.cit. p.145. 


)3( محمد علي رحومة: المرجع نفسه. ص 283- 
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نفس الشيء. بالإضافة إلى انعدام طابع الإلزام و غياب الرقابة الاجتماعية التي 
تجبرهم على عدم تزييف معلوماتهم» و معظم الذين يقدمون معلومات غير 
حقيقية» يكون سببهم الأساسي "الخوف من المواجهة و الوقوع فريسة للقرصنة 
الحاسوبيةء و الاختراق و الاحتيال (...) و الحذر و التوجس من المراقبة 
والتجسس"" . 
- الأفراد الأنترنيتيون: 

يحدد الكاتب "محمد رحومة" المظاهر الأساسية التي يتمظهر و يتمثل بها 
أفراد ا مجتمع الافتراضي في ثلاثة مظاهر: 
1- " المظهر الكتابي: أو النص المكتوب و هو أكثرها استعمالا و أهمها على 
الإطلاق"”» فنوعية الكتابة و طريقتها و طبيعة الجمل و الكلمات المستخدمة و 
الأسلوب الكتابي و الرموز المستعملة كلها أمور تحدد شخصية الفردء و طبيعته . 
2- "المظهر الثاني يكون بالصور والرسومات: و ما يصطحبها من ألوان وخطوط و 
أشكال degia‏ و صور شخصية و Laye‏ و كل هذه الجزئيات المصاحبة للنص 
و الصوت تلعب دورا كبيرا في بناء شخصية dure‏ ذات سمات مختلفة. 
3- المظهر الصوتي: قد يصحب مظهر النص أو مظهر الصورة و الرسومات أو 
يكون مستقلا وحده. بحسب حاجة الاستخدام» و تفضيلات الشخصية أو 


الخيارات التقنية". ونادرا ما يتمثل الأفراد بالمظهر الصو لأنه أمر صعب و قليل 


الأهميةء و هناك طريقة أخرى يعتمد عليها المدردشونء للتعريف بأنفسهم 


)1( محمد علي رحومة؛ المرجع cui‏ ص 286. 
)2( محمد علي رحومة» ا مرجع نقسه» ص ص 295-294. 
)3( محمد علي deg)‏ ا مرجع نفسه» ص295. 
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وتقديم شخصيتهم» و هو الصفحة (page personnelle) 4. axill‏ و هي عبارة 
عن فضاء خاص يقوم المدردش بتصميمه ووضع ال معلومات الشخصية فيه. 

و قد يحتوي على مقالات أو خواطر أو أي شيء آخر كتبه مالكهاء و حتى 
الصور و عناوين صفحات شخصية لأفراد آخرين. و هناك من المدردشين من 
يقوم بمداخلة أو بكتابة «lès‏ ثم يرد على نفسه من خلال استعمال هويات 
مختلفة على أساس أنهم أشخاص آخرون أجابوا عليه» حيث "يحرر الشخص 
g"‏ نستخلص من هذا أن 
الذات الافتراضية احتمالية بدرجة Bu‏ وتتميز بالديناميكية و التغير المستمرء 
بسبب التلاعب بالهويات و تقمص الشخصياتء و كنتيجة لذلك تصبح الجماعات 


مشاركته باسم» ثم gb‏ مشاركات متوالية تؤيد رأيه 


الافتراضية معرضة في أي وقت للزوال و ELSA‏ فهي مرتبطة بطبيعة الحال 
بأفرادهاء فإذا انسحب أفرادها زالت هي .و تتميز "الفردية الأنترنتية" بأنها 
مكتسبة بالإجماع (الانترنتي)» أي أن الذات الالكترونية تعكس الجماعة الافتراضية 
التي تنتمي إليهاء OÙ‏ الفرد ما هو إلا جزء من مجتمعه. وبالتالي فهو يحمل 
الخصائص التي تتميز بها جماعته و لو بنسبة L‏ و حسب مقتربات التفاعل 
الاجتماعي» فإن هوية شخص Le Le‏ هي إلا بناء اجتماعي ( construction‏ 
(sociale‏ ينشأ من خلال التفاعلات بين PSI‏ 

و حسب" سبرول و كيسلر" فإن نقص المؤشرات الاجتماعية يؤدي إلى 
إخفاء الهويات» وبالتالي يسمح بمشاركة أكبر مما تكون عليه في التفاعلات 


)1( سعد بن محارب المحارب:" السعوديون في جمهوريات الإنترنت"2005/07/16 . 

(2) Valérie h., Lebraty J-F : « présentation de soi et expertise dans les réseaux 

informatiques » guegen n.Tobin_l'communication , société et Internet,op.cit, 
p.112. 
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المباشرة وجها لوجه”". فالحرية و انعدام الرقابة الاجتماعيةء في فضاء لا يعرف 


فيه البعض الآخرءيؤدي إلى التفاعل دون خوف أو خجل مع أشخاص من مختلف 
الثقافات و المستويات والبلدان. 

- الاستخدام : في الواقع يعرف هذا المفهوم Gleo‏ متعددةً ومختلفة منها 
تعريف (لاكروا) حيث يعرف الاستخدامات الاجتماعية على أنها الاستخدام تظهر 
وتبرز بصورة منتظمة على نحو كاف بحث تشكل عادات مندمجة في يوميات 
المستخدم تفرض نفسها في قائمة الممارسات الثقافية القائمة مسبقا وتعيد إنتاج 
نفسهاء وربما مقاومة الممارسات المنافسة لها أو المرتبطة O ly‏ 

إن تعلم الاتصال الفعال يُعد بمثابة مهارة تكتسب و تُطور. لكن هذه 
المهمة يمكن أن تكون AL‏ و أغلب القائمين على الاتصال الذين يتمتعون 
بالفاعلية قضوا فترات زمنية طويلة في ممارسة هذا المفهوم» و تعرضوا لمواقف 
اتصالية متباينة» و لا يهابون الدخول في تجارب و تحديات قد تجلب فشلاًء لكنه 
فشل قد يتوج في النهاية بنجاح» مما لا يتوفر لدى من يتجنب إدخاله في دراسات 
وتجارب علمية . 

فالتجارب المتنوعة تتيح للمرء تعلم فرص جديدة. و إلا يصبح غير قادر 
على تلبية حاجات و متطلبات التفاعل الذي تفرضه عملية الاتصالء و يورد 


(1) philippe hert: « quasi-oralité de l'écriture électronique et sentiment de 
communauté dans les débats scientifiques en ligne » réseaux 97 (1999), p. 213. 
عبد الوهاب بوخنوفة: المدرسة التلميذ و ا معلم» وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أطروحة‎ (2) 
مقدم لنيل شهادة دكتوراه دولة في الإعلام و الاتصالء جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة: كلية‎ 
.35 34 قسم علوم الإعلام والاتصال.2007/2006, ص ص‎ EYI العلوم السياسية و‎ 
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لورانس ساربوج (L. SARBOUGH)‏ " عددا من الافتراضات التي توصل إليهاء 
و التي يمكن اختبارها و تعميمها كمبادئ أساسية في دراسة فاعلية الاتصالء و 
خصوصاً الاتصال بين أطراف يمثلون خلفيات و نماذج ثقافية متنوعة و متباينة": 
1- التباين في المواقف بين الأفراد. يؤدي إلى تناقض في عملية التفاعل. 
2- كلما كان عدد الأشخاص في عملية الاتصال كبيراً كانت نتائج العملية المحتلمة 
متزايدة . 
3-كلما تزايد عدد المشاركين في الاتصالء فان تحقيق الإجماع يتزايدء وكذلك تزايد 
في الحاجة إلى قنوات تتوسط بينهم . 
4 - إذا كانت الحلقة المتوسطة بين طرفي الاتصال شخصاً وليس وسائل ميكانيكية 
فإنه تتزايد بصورة أكبر احتمالات التغير في مضمون العملية الاتصالية . 

وقد استطاع البعض أن يتعرف على أكثر من ثلاثة عناصر في العملية 
الاتصاليةء و عليه قد تعرض مفهوم الاتصال إلى عدة تعار يف نذكر على 
سبيل المثال لا الحصر التعريف الذي يرى بأن الاتصال هو العملية التي تشمل 
نقل أو توصيل الرسالة أو إشارة أو رمز منطوق أو مكتوب أو مصور أو مرمز 


من مصدر معين إلى شخص معين أو جماعة بوساطة معينة أو عبر وسائل 


)1( محمود منصور هيبةء قراءات مختارة في علوم الاتصال بالجماهير. ط1ء مركز الإسكندرية 
للكتاب» 2005« ص88-87. 
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اتصالية محددة 0« و عرفه نيوكمب (Newcomb)‏ ”على أنه " نموذج من 
معوقات التناسق أو التناغم. 

فهذا النمو يستند إلى نفس اللمبدأ الذي يفترض بأن الاتصال يعتبر إجراء أو 
منهج أساسي من أجل مد نطاق الموافقة والانسجام والتناغم» كما أن التوتر الناتج 
عن عدم التناسق وعدم التناغم هو الذي يجعل الأعمال الاتصالية متصفة 
بالفاعلية المستمرة | " إن الاتصال يعتبر استجابة مكتسبة متعلمة لمواجهة التوتر 
و على ضوء هذا الرأيء فإن الاتصال Gb‏ في أعقاب اختلال التوازن في النسق و 
يتجه نحو إعادة حالة التوازن oise‏ فالاتصال هو تفاعل بتبادل المعلومات 
التي تمكننا من إرسال lus‏ بوجود على الأقل شخصين فالواحد ال متكلم (المرسل) 
و الآخر السامع ( امستقبل)"*. 

«lis‏ يتضمن الاتصال خلق معنى أو قصد معين لدى المنصت. و تقوم 
هذه الفكرة على محاولة الراسل تكوين معنى أو قصد بعقل المستقبل يشابه 
المعنى بذهن الراسلء و يعتبر من المستحيل تطابق المعاني و المقاصد بالضبطء 
نظراً لاختلاف التكوين الإنساني من شخص لأغرء كما يتضمن كذلك نقل 
المعلومات» وتبدأ عملية الاتصال بمقتضى هذه الفكرة عندما يحاول شخص ما 
تمرير معلومات إلى شخص آخرء و يتم نقل هذه المعلومات باستعمال رموزء قد 


)1( سهيل كامل أحمد. أساليب تربية الطفل بين النظرية و التطبيق» db‏ مركز الإسكندرية 

للكتاب. pas‏ « 1999 ص 27 

)2( محمد سيد فهميء فن الاتصال في الخدمة الاجتماعية. 2b‏ دار الوفاء لدتيا الطباعة والنش 

عُمانء 2006 ص 56. 

)3( محمد سيد فهميء ا مرجع نقسه. ص 56. 

(4 JEl KORSO Kamel , Communication orale et écrite , éditions Dar El Gharb , 
Oran 2005 , p 14. 
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تكون شفهية أو غير شفهية أو كليهما des‏ و يتضمن الاتصال الآلاف من 
الإشارات المحتملة ويحتوي وفق هذه الفكرة على أي عدد من المثيرات و 
المنبهات و المحفزات» وتأخذ مثل هذه الإشارات صورة رسالة Luis‏ يحددها 
الشخص في المعنى أو القصد. 
وفي هذا الصدد ترى مارى هشمت HASHMET Mary)‏ ) " أن المرسل 
الخطيب المتحدث يجب أن يضمن رسالة الاحتمالات المتاحة في جمهوره. db‏ 
عليه أن يقيم رابطة وانسجاماً بين اقتراحاته و أفكاره أي مضمون الرسالةء وبين 
نسق القيم السائدة. و خصائص الجمهور بصفة عامة : مصالحه. خلفياته 
التعليمية» انتمائه الجيلي» نوعه ذكر وأنثى » الطبقة الاقتصادية و الشريحة 
الاجتماعية التي يمثلهاء الميراث السياسي .. الخ "> يشير كرونكيت 
"(CRONKHITE)‏ على أن الاتصال تعريف مقتضب باعتبار استجابة الكائن 
الحي المميز إزاء محرض خصوصاً louis‏ يستجيب الإنسان لرمز ما "*» وعرفه 
ستفنر (S.S Stevens)‏ "على أنه استجابة الكائن الحي المميز إزاء محرض " 0 


)1( محمود منصور dus‏ المرجع نفسه» ص 106. 

)2( إسماعيل على سعد الاتصال الإنساني في الفكر الاجتماعي» Ab‏ دار المعرفة الجامعية, 
الإسكندريةء 2002 ص 44 . 

( 3) إسماعيل على سعد ا مرجع نفسه. ص44. 
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الفصل الأول 


سوسيولوجيا الاتصال الفعال 
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1- طبيعة الاتصال: 

ترتبط طبيعة الاتصال كظاهرة اجتماعية بحاجة الأفراد إلى إشباعها وتكون 
حسب تعددها و تنوعهاء فلو أخذنا على سبيل المثال لا الحصر أن إشباع الحاجة 
إلى تحقيق الذات و احترام النفس يتحتم تفهم الطرفين للمقاصد و المعاني و 
الدلالات المشتركة, فإننا نجد طبيعته تحوي Vols‏ في المعاني والدلالات و المشاعر 
والأحاسيس و التفهم alt bb‏ و GAS‏ طبيعة الاتصال مع طبيعة أي أسرة 
باعتباره يمثل أحد الدعائم الرئيسية التي تعتمد عليها في تحقيق الذات في معظم 
الأحوال التي تتطلبها الأسرة خارج محيطها مختلف مؤسسات المجتمع . 
و قد أعطاه دومنيك فولتين "(DOMINIEK Flottent)‏ إنه أحد أبرز رموز القرن 
العشرين و هدفه الأمْيّل الذي هو تقريب الناس والقيم الثقافات يعوض عن 
مساوئ و سلبيات عصرناء و هو أحد محصلات حركة التحرر و قد رافق تطوره 
المعارك من أجل الحرية و حقوق الإنسان و الدهقراطية ""» فطبيعة الاتصال 
على حد تعبير حسين العويدات " هو حق الفرد في الحصول على المعلومات 
وا معارف و الاطلاع على تجارب الآخرين: و حقه في التعبير و إيصال الحقيقة 
للآخرين و الاتصال بهم و مناقشتهم... و هو في الوقت نفسه الحق في الاجتماع 
والمناقشة و المشاركة في الحوارء لفهم ظروف المجتمع و إمكانياته الاقتصادية 
والاجتماعية و الثقافية. و لحق الاتصال علاقة متينة بتكوين الفرد و تطور 


الجماعة و بالحرية و الدهقراطيةء و اختيار النظام السياسي و الاجتماعيء أي أن 


)1( مي العبد ‏ سنوء الاتصال في عصر العولمة الدور و التحديات الجديدة AD‏ الدار الجامعية 
pas‏ « 1999« ص 29 


39 


الحق في الاتصال هو الحق في الدهقراطية و ممارسة متطلباتها و مزاياها"". 
بحيث يتعين في هذه المحطة من التحليل أن ننظر إلى الحواس dot‏ يعني ذلك 
أنه هكن تناول الحواس على مستويات عدة و تكون مبدئياً في الأفقي والعموديء 
ويتعلق الأفقي في كون الحواس ترتبط فيما بينها بعلاقة بنيوية كل حاسة تقترن 
مع الحواس الأخرى في الوقت الذي تحمل في طياتها استقلالية معينةء فالسمع 
وهو ينصت بالإذاعة يضيف إلى عملية goull‏ صور ما اشتثاره سمعه و تخيله. 
والسراب حاسة البصرء كما جاء في القرآن الكريم» قد يتحول في عين الظمآن ماء 
“(وَالّذِينَ 155$ ALES‏ كَسَرَاب بقيعة يَحْسَبْهُ الظَمْآنُ مَاء CES‏ إِذَا جَاءهُ لَمْ 
ÉS bia‏ وَوَجَدَ dde LUI‏ فَوَفَاهُ AUS ålar‏ سَرِيعٌ الْحِسَابٍ }39/24{( 
النور: 39 

من جهة أخرىء يشير الاجتماعيّون إلى أن الاتصال كانت له أهمية كبيرة 
خاصة في مرحلة السبعينيات عند الماركسيين أمثال لويس التوسي (LOUIS‏ 
Althusser)‏ في دوره الخفي للنظم : اقتصادية. سياسية و فكرية كجهاز 
إيديولوجي للدولة "”.وسنحاول أن نتحدث عن أهمية الاتصال بنوع من 
الإسهاب في العنصر الموالي. 
2- أهمية الاتصال: تبرز أهمية الاتصال الأسري في عدة اعتبارات منها : 


)1( راسم محمد الجمالء الاتصال و الإعلام في الوطن العربيء 2b‏ مركز دراسات الوحدة العربية, 

بیروت» 2001 ص27. 

( 2) عزي و آخرون» العرب و الإعلام GLA‏ مركز دراسات الوحدة العربيةء سلسلة كتب 

المستقبل العربي 34 بيروت» ط1ء 2004 ص 15 . 

G)PHILIPPE Breton et SERGE Proulx, L'explosion de la Communication , 
casbah éditions. Alger. 2000 , p 206. 
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- تعتبر عملية الاتصال مهمة بدرجة كبيرة لتناول المشكلات التي تنشأ في الأسرة 
و دراستها و اقتراح الحلول المناسبة لها . 

- عملية حيوية تساعد على اتخاذ القرار السليم الذي يتوقف بدرجة كبيرة على 
المستوى التعليمي لدى الزوجين و خبراتهم . 

- تساعد أفراد الأسرة على فهم أهدافها وواجباتها بطريقة بناءة من أجل تحقيق 
تلك الأهداف. 

- يساعد الاتصال على تكوين العلاقات الإنسانيةء فمقدرته على التعبير عن 
وجهة نظره و توصيل رأيه للوالدين يضمن إلى حد كبير حل مشاكله داخل 
الأسرة وخارجهاء و أشار (ALFEN Tofler) 85 GÅ‏ ”$ أهمية الاتصال 
"إلى أنه من يتحكم في شروط التعامل مع هذه الثورة و امتلاك مقوماتها سوف 
يكون مؤهلا أكثر للانخراط في مجتمع المعرفة الحالي ... ". 

- كما أن الاتصال الكلامي حسب بعض الدارسين هو إرسال أكثر منه استقبالا و 
هذا كونه يخلق تعاملاً مع الأطراف بتشكيل محتوى بسلوك معين حسب اللفظ 
الذي يعتبر المكون لأخلاق معينة P‏ 

- العوامل المؤثرة في الاتصال داخل الأسرة : 

تعتمد فاعلية عملية الاتصال الأسري على عوامل ثلاثة متشابكة يمكن 

إدراجها في : 

1- عوامل تنظيمية: و تشير إلى مستويات تنظيمية من حقوق وواجبات يلزم 
علينا الخضوع لهاء التي لها أثر في فعالية الاتصال . 


)1( مصطفى محسن. التربية و تحولات pas‏ العولمة. ط1ء مداخل للنقد و الاستشراق» المركز 
الثقافي all‏ 2005 ص 35 
Dominique neirynck , tout savoir sur la communication orale , éditions‏ )2( 


d'organisation ‚paris 2003, p264. 
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2- عوامل إجرائية: و هي مجموعة من الأساليب و الوسائل و مدى حاجاتها و 
قابليتها للانسجام . 
3- عوامل نفسية: و تعني مجموعة المكونات النفسية ذات الأثر في تحديد 
فعالية و كفاية عملية الاتصال الناجمة عن أتماط التفاعل بين الأفراد في مدى 
الفهم التبادل» وانخفاض معدلات الإحباط الناتجة عن سوء الاتصال و التغلب 
على عوائقه» التي تتوقف على قدرة الفرد في الاتصالات Le‏ تحويه من استعداد 
نفسي وجسدي لاستقبال الرسالةء "أي أنه نظام اجتماعي يعنى بنماذج معيارية 
تعرف» وتحدد كل ما هو صحيح بالأساليب المتوقعة للسلوك أو المستخدمة في 
العلاقات الاجتماعية "''. فهو اتصال إنساني بين JS cuil‏ منهما يرسل إلى الأخر 
و يستقبل dis‏ في الوقت ذاته. و تتم عملية الاتصال بينهما انطلاقا من ثقافة كل 
من الطرفين و مدى ما يعرفه عن الطرف الأخرء و ذلك تحت تأثير المناخ 
الاجتماعي الذي يتم فيه الاتصال "”. 
- كما ينقسم الاتصال إلى: 
- الاتصال المكاني و النفسي واجتماعي . 
- و هناك من يقسمه إلى اتصال مباشر و غير مباشر . 
- و هناك من يقسمه إلى اتصال في اتجاه واحد و في اتجاهين . 

ويقصد بالاتصال المكاني أنه اتصال من خلال علاقة الحوار و ما يستتبع 


ذلك من رؤية متبادلة بين الأطراف و تميز كل منها بسمات و خصائص تهم 


)1( سمير أحمد السيدء علم اجتماع التربية. Lb‏ دار الفكر العربي؛ القاهرة 1993 ص 59. 
)2( انشراح الشالء علم الاجتماع الإعلامي» دار الفكر العربيء الإسكندرية؛ 2001 ص69. 
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الطرف الأخرء أما الاتصال النفسي فنضرب له مثلاً بعلاقة الصداقة التي تتطلب 
ظهور اهتمام متبادل و اتصال نفسي مباشر يقوم على الملاحظة والاهتمام 
المتبادل المباشر . 

أما الاتصال الاجتماعي " و هو القائم بين اثنين» كل منهما يرسل إلى الآخر 
و يستقبل die‏ في الوقت ذاتهء و تتم عملية الاتصال بينهما انطلاقاً من ثقافة كل 
من الطرفين و مدى ما يعرفه عن الطرف الآخرء و ذلك تحت تأثير المناخ 
الاجتماعي الذي يتم فيه الاتصال P"‏ 

أما التقسيم الثاني فهو الذي قسم الاتصالات إلى اتصال مباشر بمعنى أن 
يكون المرسل و اسل إليه يتفاعلان وجهاً لوجه. و من أمثلة ذلك أن يتناقش 
الأخصائي الاجتماعي مع العميل أو المدرس مع تلاميذه أو مهندس مع عماله. 
ويكون الاتصال غير مباشر كما هو الحال عند استخدام المرسل لأداة كالتليفون 
كرسالة إشهارية مثلاً لنقل رسالة إلى ا مستقبل تتضمن موضوعا يهم الطرفين. هذا 
و يمكن أن يكون الاتصال كذلك في اتجاه واحد أو اتجاهين لتحقيق الغرضء 
ويوضح بات ريلي ) (BAT Relay‏ مدرب كرة السلة الأسطورة في كتابه الفائز 
من الداخل و أحياناً عندما تحتاج إلى التأثير في الناس. فكل ما عليك فعله هو 
جذب الانتباه و سيؤثرون فيك بنفاذ بصيرة بقدر ما تؤثر فيهم... و هو أمر لا 
يتم بين عشية و ضحاهاء ولكنه أمر يحتاج إلى الممارسة بنفسك لكي تتعلمه على 


O u 


مدى الأيام 


)1( انشراح QUAI‏ المرجع نفسه. ص 69 
)2( براندون توروبوف» فن و مهارة التعامل مع الناس» ط1ء مكتبة جريرء الرياض» 2004 ص 
376- 
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أما الاتصال في اتجاهين فيُضرب له مثلاً با مناقشات التي تتم حين بحث 
أخصائي لحالة فردية من خلال مقابلة تجمعهما dou‏ و يتم من خلالها الحصول 
على بيانات دراسية هامة من خلال المناقشات و الأخذ و العطاء بين الأخصائي 
والعميل» هذا و يرى كذلك رجال العلوم الاجتماعية أن الاتصال المباشر و في 
اتجاهين و القائم على أساس حسي و في جو مستقر يُعتبر من أهم العوامل 
لنجاح عملية التوجيه . 
3- حتمية الاتصال و التواصل: 

يعتبر الحق في الاتصال من أبرز القضايا المحورية في عام الاتصال eal‏ 
ليس فقط لأنه يمس حقوق الإنسان المباشرةء و إنهما يمس سياسات الاتصال 
بجوانبها السياسية و التنظيمية و القانونية و الفنيةء و السياق الجمعي العام 
الذي يمكن فيه أن يمارس حق الاتصالء و رؤيته لمتطلبات تماسك النظام calò‏ 
ومتطلبات الدفاع عنه من خلال الأطر القانونية و السياسية و التنظيمية التي 
os‏ الاتصال . 

و تقترن الجذور التاريخية لفكرة حق الاتصال بالدعوة إلى حرية الرأي 
والتعبير» و التي حصلت على أول اعتراف بها في المادة 11 من ميثاق حقوق 
الإنسان و المواطن الذي أعلن في فرنسا عام 1789 غداة الثورة الفرنسية. و الذي 
نص على أن " التداول الحر للأفكار و الآراء هو أحد حقوق الإنسان المهمة 
فيجوز لكل مواطن أن يتكلم و يكتب و يطبع بصورة حرةء مع مسؤوليته عن 
سوء استعمال هذه الحرية» في الحالات التي يحددها القانون "" . 

كما ركزت هذه النظرة آنذاك على جانب الحرية أكثر من تأكيدها على 
جانب الحقء و قد ظل هذا المفهوم سائدا في القرن التاسع عشر و حتى بداية 


)1( راسم محمد الجمالء الاتصال و الإعلام في الوطن العري» مرجع سبق ذكره» ص 20 . 
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القرن العشرين» حيث لحقته تغيرات تحت تأثير النظرية الاشتراكية التي رأت أنه 
لا يكفي تسجيل حرية الرأي و الصحافةء بل يجب إفساح الطريق للممارستها 
باعتبارها di>‏ و بعدها صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 41948 
"بعد ميلاد الأمم المتحدة لينص في مادته التاسعة عشرة )19( على أن لكل فرد 
الحق في إبداء dhi‏ دون تدخلء و أن لكل فرد الحق في حرية التعبيرء ما في ذلك 
حرية استقاء ا معلومات أو الأفكار من أي نوع و تلقيها و نقلهاء بغض النظر عن 
الحدود "> و كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قرارها المشهور 
رقم 09 في 14 كانون الأول / ديسمبر 1946 في أول دورة لها الذي نص على أن" 
حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية» و هي المعيار الذي تقاس 
به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لحمايتهاء و أن حرية 
الإعلام تتطلب بالضرورة ممن يتمتعون بمزاياها آن تتوافر لديهم الإرادة و القدرة 
على عدم إساءة استعمالهاءفالالتزام الأدبي بتقصي الحقائق دون انحيان و نشر 
المعلومات دون تعمد شيء يُشكل أحد القواعد لحرية الإعلام"2. 

و يعتبر الدكتور جمال العطيفي الاتفاقية الأوروبية للحفاظ على حقوق 
الإنسان و حريته الأماسية لعام 1950 أسبق الوثائق الدولية في تقرير حق 
الاتصال» حيث نصت مادتها العاشرة )10( " على أن لكل فرد الحق في حرية 


الرأي و التعبيرء ما في ذلك اعتناق الآراء و استقاء الأنباء و الأفكار و تلقيها 


)1( المرجع نفسه. ص20 . 
)2( راسم محمد الجمالء المرجع نفسه. ص ص 21-20. 
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وإذاعتها بأية وسيلة كانت» و ذلك دون أي تدخل من السلطات العامة» دون 
تقيد بالحدود الجغرافية P"‏ 

و قد أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد هذه الحقوق» و سعتها 
مع بعض القيود في الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية كانون 
الأول / ديسمبر 1966 حيث نصت في موادها أرقام 20-19-18 " على حق كل 
فرد في حرية اعتناق الآراء و المعتقداتء سواء أكان ذلك شفاهة» كتابة» طباعة في 
صيغة فنيةء مع أن هذه الحقوق تحمل معها واجبات و مسؤوليات خاصة "> 
بينما رأى البعض أن التطورات الدولية في عقد الستينيات نصت تصفية الاحتلالء 
وظهور الدول الصغيرة أو المتوسطة و تجمعها في حركة عدم الانحيازء و سعيها 
لمقاومة أثار الحرب الباردةء لقيام أسس Dole‏ للتعاون الاقتصادي و الاجتماعي 
مع الدول المتقدمة . 

كلها معطيات فرضت إعادة النظر في الترتيبات الدولية لحماية حرية 
الإعلام على النطاق الدولي بمراعاة العلاقة الوثيقة بين الجوانب الإنسانية من 
حقوق العامة للإنسان و بين التشريعات الوطنية الخاصة بحرية الإعلام ا موجهة 
للأسرة أو للأجيال الصاعدة خصوصاً على نحو يراعي اهتمامات الفرد و مصالحه 
بينما ما يستدعي انتباهناء النبرة التي ارتفعت آنذاك بأن الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان من القواعد و المواثيق و القرارات الدولية غير كافية لضمان حقوق 
الإنسان و تطبيقاتها في مجالات الإعلام . 

إذ ستظل حروفاً ميتة في ظل التفاوت الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي 
على المستويين الدولي و الوطني» و أنه من ثم يتعين توفير الظروف الضرورية 


)1( راسم محمد الجمال» مرجع سبق ذكره. ص 21 
)2( راسم محمد الجمالء مرجع سبق ذكره. ص 21. 
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للممارسة هذه الحقوقء أي توفير أسس العدالة و المساواة على المستويات 
الوطنية و إعادة بناء النظام الدولي في جوانبه الاقتصادية و الاتصاليةء و مع ذلك 
م يسهم الفكر العربيء و لم يتميز بشيء ما في معالجة حق الاتصال في جوانبه 
ا متعددةء و كل ما حَواه هو تكرار للأفكار و المعالجات الشائعة في الأدبيات 
الغربية أو الوثائق الدولية التي تتناول الموضوع, و كما يبدو أن الفكر الاتصالي 
أقل نضجاً وتجربة من الفكر السياسي و القانوني العري» ولعل حساسية تناوله 
أفضت إلى تناوله في إطار السياق العام الغامض . 

حيث أصبح الفكر العربي يتبع الأدبيات الغربية في توسيع مفهوم حق 
الاتصال و جعله متضمناً و مرتبطاً بحقوق الإنسان» في حق الفرد بالتعبيرء و في 
ai>‏ أن يتعلم و ele‏ و حمايته لخصوصيته و حركته. مما ورد من قبل وثيقة 
الدول النامية المنسوبة إلى مصطفى المصمودي " تتجاهل بوضوح السيادة 
الوطنية» و التقاليد والنظم الدستورية» كما تبنى الفكر العربي أيضا Le‏ هو 
معروف عن مكونات حق الاتصالء كما ورد في الفكر الغربيء و التي يمكن أن 
تساعد على تهيئة النظام الاتصالي للاستجابة لمتطلبات تنمية العنصر الإنساني في 
إطار المقهوم العام للتنمية. 

إذ كرر الكتاب العرب " ” أن الاتصال يعنى حق الانتفاع. و حق 
المشاركة لجميع الأفراد و الجماعات و التنظيمات» مهما كان مستواها 
الاجتماعي أو الاقتصاديء GEI‏ و بغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين 
أو موقعها الجغرافي في الانتفاع بوسائل الاتصال و موارد المعلومات على نحو 
متوازن JS‏ ما يحققه من أهداف اجتماعية معرفية» و لكن المقصود هو إتاحة 
الوسائل و فرص الانتفاع بها لكل هذه الفرقء لكي تتواصل فيما بينها و مع 


)1( راسم محمد dadl‏ مرجع سبق ذكره. ص26-25 . 
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الآخرين» و العمل على عدم حرمان أي منها من هذا الحق "إلا أن هذه 
الحريات من الناحية الفلسفية ليست على مستوى واحدء و بعضها أساسي أكثر 
من البعض الأخرء كما أن بعضها يسمح بقيود واستثناءات Y‏ تنطبق على الأخرى» 
و هكذا فإن محاولة تضمين كل هذه الحريات على حسب هذا المفهوم في 
تعريف واحد سوف يؤدي إلى تشويه هذا التعريف. وسوف يقلل من قيمة حق 
الاتصال على اختلاف المجتمعات و الثقافات. 
4- مكانة الاتصال عند الزوجين: 

على الرغم من المشكلات التي تواجه المرأة العاملةء إلا أنها قد أثبتت 
قدرتها و صلاحيتها للقيام مختلف الأعمال و أن لديها قدرة لا تقل عن قدرة 
الرجل بل قد تتفوق عليه في بعض الأحيانء و لكن يجب أن يتمركز اهتمام المرأة 
الأكبر في واجباتها العائلية و الأسرية التي يضطرها أحيانا إلى التقصير في واجبات 
الوظيفةء إن قضية عمل المرأة ليست منافسة بين الرجل و المرأة و لكن واجب 
أن تعمل المرأة لتكون بجانب الرجل لتشاركه الكفاح و تشجعه على النجاح"0©: 

فلقد أصبحت النظرة لهذا الموضوع تنحصر في إطار العمل المشترك 
والمتكامل للأسرة من منظور النظام الأسريء و تفاهم مشترك بين الزوجين بالقيام 
بشؤون أبناتهم فبحكم ما وهب الله سبحانه و تعالى AU‏ من خصائص لا 


تتوافر عند الأب» يكون حينها الابن أقرب إلى أمه و بخاصة في السنوات الأولى 


)1( راسم محمد الجمالء مرجع سبق OSÒ‏ ص 26 . 
)2( مصطفى عوفء خروج المرأة إلى ميدان العمل و أثره على التماسك الأسريء ع19: مجلة العلوم 
الإنسانية. جامعة منتوري قسنطينةء دار الهدى عن ملية للطباعة و النشرء جوان» 2003 ص141. 
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من عمره وكان هذا الاختلاف في الخصائص من حكمة الله تعالى بغاية» فالأم Le‏ 
عندها من حنان و ble‏ من صبر على القيام بحاجاتهم اليوميةء يجعلها أقدر 
من الرجل على القيام بهذه المهمة بحكم تكوينها البيولوجيء» و لكنه مع تقدم 
سن الابن و بخاصة في مرحلة المراهقة و البلوغ يصبح لنوعية الجنس أثره عند 
الطرفينء و يصعب حينها تأدية دور الأخرء حيث يصبح الذكور بحاجة أكبر إلى 
الأب لتنمية جانب الذكورة عندهم و الإحساس الداخلي بها . 

فكما هو الحال عند الإناث» هن أقرب إلى أمهاتهن لطبيعة الحاجة 
البيولوجيةء و هذا لا ينفي إلغاء العملية الاتصالية في هذه المرحلة و Lel‏ أن 
يكون هناك تجانس فيما بين الجنسين لإحداث الطمأنينة والراحة في الأسرة, الأمر 
الذي دفعها إلى العملء و هي دراسة أكدها في رسالته سنية خليل أحمد" أن 
الذي دفع المرأة إلى العمل هو الجانب الاقتصادي أي لارتفاع تكاليف المعيشةء 
الأثر المباشر في دفع المرأة مميدان العمل مثلها مثل الرجل ""» " فالاتصال عند 
المختصينء يكون بوجود اشتراك بين شخصين (زوجين). للواجهة العام ا لعاصر 
المجزئ. الذي أصبح يخلق صعوبة في إعادة تجديد و ضبط ثقافة الأسرة بين 
Pass‏ 

و كثيراً ما نجد أنفسنا نهمل عواطف الأبناء أو نغفلها حين نتعامل معهم 
سواء أكان هذا إهمالاً عن قصد أم عن غير قصد. مما يعتبره الابن دليل جفائنا 
له و برود عاطفتنا ogas‏ باعتبار كيانه يتبع كيان والديه و يدور في aS‏ كما أن 
الابن قد يحاكم الأمور و بغض النظر عن سنه بكل Ghis‏ و عقلانية و يتصرف 


تصرفا يدهش له الكبار الذين لا يتوقعون منه ذلك» فنحن هنا نستهين بقدرات 


.143 مرجع سبق ذكرهء ص‎ (1) 
(2) DANIAL Bougnoux , Introduction Aux Sciences de la Communication 
Approches , Casbah éditions Alger 1999, p16-17. 
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الابن» الأمر الذي يسيء ما بينه و بين أبويه من العلاقة الاتصالية مما يتأثر في 
جانبه النفسي عموماً . وخصوصاً أن الابن في حالات لا يدرك أمور والديه و 
حاجتهما مما يغفلهما في بعض العمليات الاتصالية المعتادة و المرغوب فيها . 

من هنا كانت أهمية نظرة الأب لطفله AE‏ عليه أن ينسى همومه. و يترك 
متاعبه فيدعها خارج البيت» و يقبل على أطفاله بروح جديدة قد خلت من 
هموم الدنيا و متاعبهاء ليتفرغ إليهم في جو لا تشوبه شائبة في جو من الحرية و 
الدمقراطية: في حين يوجد العديد من الآباء لا يقبلون بهذه المعاملة و يقابلونه 
بالعنف و الغضب أحياناً و يخرج إلى درجة واجب الوالدين تجاه أبنائهم . 

كما قد يكونا الزوجان سبباً في تمادي الطفل في هذا الاتجاه الخشن مما 
يتوجب عليهما الوقوف عند حدود معينة لا يتعديانهاء حتى لا يتخذ سلوكاته 
مبرراً لهذا التماديء كما يجب إدراك بعض السلوكات التي رها تبيح لوالديه و لا 
تبيحه للابن» فمثلاً الاطلاع على شبكة الانترنيت أو القنوات التلفزيونية ليس أمراً 
اعتباطياً لكل ثقافة الأبناءء و عليه يجب لنا بوتقتها و حصرها في مواقع و قنوات 
تتناسب وأخلاقيات الأسرة. و من واجب الزوجين حينئد أن يفهم ابنهما خصوصا 
بتميزه السلويء و أن نتعايش معه لنخرج بأفضل صورة ممكنة. و أن 
نقبله على علاقته أي كما خلقه الله عز وجل ما ركب فيه من طباع و 


ailas‏ و نأخذ بيده فنكون عونا له و ليس عونا عليه " فغياب الأب عن 
الأسرة يؤثر على تطور شخصية الطفل من pols Š‏ مهمةء من تطور صفات 
الطفل الرجولية و من تطور سلوك الطفل الاجتماعي و من تطور أسلوب الطفل 
الإدراكي "". إن الزواج سنة اجتماعية حميدةء و من دواعي الفطرة الإنسانية, 


)1( محمد زياد الحمدان» تطور شخصية الطفل أنواعه و مراحله و بعض مؤثراته. db‏ دار التربية 
الحديثة, pas‏ « 41986 ص 57. 
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و طريق لبناء الأسرة المتكاملة و المتماسكة و إيجادها ضرورة و إنجاب الذرية 
الصالحة المحققة لحكمة الحياة الإنسانيةء و استمرار نظام المجتمع المتقدم . 

وكان للحقوق و الواجبات منفذ يلزم كل فرد إتباعه قبل و بعد تأسيس 
الأسرة تفادياً لجملة هذه العوارض من خلال العقد المتوفرة لجملة من الشروط 
المؤهلة لوقوع الزواج» أي ags‏ شديد التأكيد و الاحترام مهما كانت الظروف 
بالالتزام به» كما أنّه يثمر بعد وجود الأبناء أو الأولاد حقوقًا و واجباتٍ أخرى بين 
الزوجين والأبناءء منبها لجملة من المعاملات النفسية من عاطفة الوالدين و 
الأخلاقية من الاحترام و الاجتماعية من خلال السلوكات والثقافية من العقيدة و 
المنهج الحواري داخل الأسرةء فتكون الأسرة هنيئة سعيدة» مستقرة و مهيبة في 
أنظار الناس الآخرينء كأبرز معيار قيمي نستطيع الحكم على الخلفية الثقافية 
للأسرة . 

و Le‏ أن الأسرة نواة المجتمع مهما كان شكله أو عقيدته: فلا هكن 
استمرارها إلا بأداء هذه الحقوقء و من بين هذه الحقوق حقوق الزوج و 
الزوجة» الحقوق المشتركة بين الزوجين» حقوق الأبناء و البنات (الأولاد) على 
الآباء والأمهات (الوالدين). حقوق الآباء والأمهات ( الوالدين) على الأبناء و 
البنات (الأولاد d‏ حيث تشير الدراسات الاجتماعية أن " سوء سلوك الأطفال 
ينشأ في الأسر الغير السعيدة في حياتها العائلية» و لذا السبب تضعف العلاقة 
بين أفراد الأسرة. و سوء العلاقة بين الزوجين يسود العائلة جو من ضعف 
التواصل" '"» "فالمستوى التعليمي للآباء المؤسس على تراث مجتمعه له أثر و 


)1( محمد عبد الرحيم عدس» الآباء و سلوك bI‏ ط1ء دار وائل للنشرء OYIN‏ 2003 ص 19. 
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دور فكري على الأبناءء بالحديث على ماضي النجاح و الحضارة العربية MN‏ 
فالاتصال الاجتماعي أصبح في وقتناء يدعم الأسرة فيما بين أفرادهاء و الذي GT‏ 
هو كذلك بنفس معامل حرية الفضاء الخاص خارج الأسرة "2 , 
4- تكنولوجيا الاتصال و ثورة المعلومات: 

قد بدأت تقنيات الاتصال بتحديد التقنيات الفكرية "جاك غودي (Jack‏ 
GAUDY)‏ ارتبطت نشأة الاتصال و تطوره بتطورات تكنولوجية على مستوى 
وسائله ورسائله» فتكنولوجيا الاتصال و المعلومات و نتاجها المتنوع جزء من 
التكنولوجيا العامة فهناك تكنولوجيا للالتقاط و للإرسال و للتخزين و للارتداد 
وهناك تكنولوجيا للخدمات و للتسلية و للترفيه فضلاً عن تكنولوجيا الاستماع 
والرؤية» و التكنولوجيا بشكل عام هي الاستخدام المفيد لمختلف مجالات 
المعرفة» و التي سهلت بتقنياتها الرقمية وصول المعلومات و تبادلها و جعلها 
متاحة لطالبيها و غير طالبيها بسرعة و فعاليةء و فائدة ذلك هي تيسير الحصول 
على المعلومات من أجل إشباع رغبة المتلقي و البحث عن معارف جديدة . 

فتطور تكنولوجيا الاتصال á‏ من خلال ثورات أساسية: تمثلت الأولى 
باكتشاف صناعة الآلة و اختراع الطباعة في منتصف القرن الخامس عشرء وبدأت 
معام الثورة الثانية تظهر في منتصف القرن التاسع عشر إثر قيام الثورة الصناعية 
من خلال اكتشاف الكهرباء و الموجات الكهرومغناطيسية, و التلغراف. و 
الهاتف ووسائط الاتصالء كلها ميزت الثورة الثالقة في القرن العشرينء J‏ 


(D)AL-HAMOUI Mohammad, Les Droits Des Parents en Islam 2ème édition, 
Dar Al Kotob Al Ilmiyah Beyrouth , 2004 , p 65. 

(2 )PHILIPPE Breton, L'explosion de la Communication, Casbah éditions, Alger 
2001, p58-59. 
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ظهرت الإذاعة و التلفزيون في النصف الأول «dis‏ و الحواسيب في النصف الثاني 
من القرن العشرين و البث الفضائي المباشر و الانترنيت في أواخره و صاحب ذلك 
نظم جديدة لهذه التقنيات» حتى أصبح يعرف بعصر الكابلات."" و أن الكهرباء 
هي قوة قادرة على جمع شعوب القارة كلها في القرية الكونية» فالكهرباء لا 
يصطدم بأي عائق سياسي أو جغرافي» فهي تجتاز الحدود و تقطع القارات 
وا محيطات في لحظة و من دون عقبةء و هكذا فهي تقرب بين الأشخاص والأشياء 
" ماكلوهان P (MACKLOHEN)‏ 

بحيث أصدرت مجلة نيوزويك في عدد 24 كانون الثاني / يناير من العام 
2000 أن التكنولوجيا تكتسب بعدها التاريخي من إعادة تشكيل حال 
البشرية» لقد أدت مطبعة غوتنبرغ إلى سرعة القضاء على الأميةء و من ثم إلى 
حركة مارتين لوثر لإصلاح المسيحيةء و أخيراً إلى نشأة ما نسميه اليوم ثورة 
العلمية بدءاً بفرنسيس بيكون ". ومن هذا المنظون أطلق على ثورة 
التكنولوجيات الحديثة ثورة المعلومات» كما أطلق عليها البعض في العقد الأخير 
من القرن العشرين الثورة AIH‏ عصر المعلومات» عصر التكنولوجيا أو عصر 
الاتصالء الذي أتيح للشعوب مجالات كبيرة للحوار في عدة جوانب منها 
الاقتصاديةء السياسية: الثقافية» الاجتماعية الأمر الذي أدى إلى مختلف 


)1( مي العبد ‏ سنوء الاتصال في عصر العولمة الدور و التحديات الجديةء مرجع سبق 088 ص 37 . 
)2( مي العبد - سنوء المرجع نفسه. ص 82-81 . 

( 3) أسامة الخولي وآخرونء العرب و ثورة المعلومات» db‏ مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 
2001« ص14. 
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الحكومات الاهتمام بهذا العنصر الحيوي للكائن البشري بتشريع القوانين 
المنظمة cd)‏ على سبيل JELI‏ قانون الأسرة كلبنة لتطور المجتمع. 

وفي بلدنا الجزائر أصبحت الأسرة هي التي تنظم العملية الاتصالية بين 
الزوجين غاية في تكوين أهم نواة اجتماعية من خلال الأبناء كجيل للمستقبل 
يمكنه من مواكبة ظروف العصر المعقدة. و التي أمست تعد كمُقوم من مقومات 
بناء الدولة الحديثة في ظل وسائلها المتطورة من خلال الأقمار الصناعية و Le‏ 
ينجر عنهاء و الذي نتج عنها ما يسمى بالتواصل الإعلامي أو الاتصالي بمختلف 
وسائلهاء و هذا بالتفاعل المطرد بينهما نتيجة لما يشهده العام من توجه من 
الصناعة إلى مجال المعلوماتية خصوصاً في الدول المتقدمة. فأصبح البث و 
الاستقبال الفضائي بين دول العام مباشرةً رغم عدم الإحاطة الكاملة بهذه 
المفاهيم: و التي أصبحت تبرز بشكل ملحوظ بسبب قدرة دول الشمال الصناعي 
على استثمار ثورة الاتصال و تقنياتها الحديثة و المتطورة. مما يؤدي إلى حرمان 
الدول النامية و منها الوطن العربي كمجتمعنا الجزائري غير قادر الحفاظ على 
أمنه الثقافي بسبب التفوق التكنولوجي للغرب» و هيمنته على سير المعلومات» 
و قد رافقت تكنولوجية الاتصال تغيرات شاملة و لاسيما في مجال الإعلام المرثي في 
الدول النامية خصوصاً في تنافس الدول الغربية و الولايات المتحدة الأمريكية في 
تبادل الأدوار الإعلامية الموجهة للدول النامية كالوطن العربي في مجالاته 
السياسية و الثقافية والاقتصادية و الاجتماعية في خطوة للتغير أو التعديل أو 
الإقصاء فأصبح أبعد وأعمق مما كان عليه في الماضي القريب» كوسيلة للتسلية و 
الترفيه و إنما رسالة ذات قدرة تأثيرية هائلة كشبكة الاتصال التحاورية . 

إن هذا التطور المحصور في الشمال باعتبارها المالكة للتقنيةء أوجد لنفسه 


سلاحا فتاكاً ضاعف من قدرته في السيطرة أكثر من خلال خلق التبعية الفكرية 
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لدول الجنوب» وأنبه إلى أنه لا هكن من خلال تناول هذا الجانب» حصر جميع 
المجالات الحيوية التي تلعبها تقنية الاتصالء و لكن سوف يتم التركز على دور 
الاتصال كمفهوم و تقنية في قولبة الفكر العربي و منها المجتمع الجزائري إلى حد 
ما من خلال تأثيره على منظومتنا الاتصالية في المجتمع كالأسرة التي أصبح لديها 
رهانات و مسؤولية جد هامة بتعقد أفرادهاء و ما أشار إليه عام الاتصال 
ماكلوهان (MACKLOHEN)‏ في كتابه الشهير فهم و سائل الإعلام عام 1964 
" إلى أنه مع تطور وسائل الإعلام الالكترونيةء قد مددنا النظام العصبي المركزي 
على المستوى الكونيء و أن تطور هذا النوع من الاتصال يعد بداية حقبة إنسانية 
جديدة. يتم من خلالها إلغاء حاجز المسافة الذي كان يبعد بين الدول و 
المجتمعات والشعوب. 

و كانت فكرة ماکلوهان(۸٤8‏ 4۳)10 )M5‏ عن القرية الكونية تتضمن 
الاتصال عن بعدء و مع مرور الأيام تجاوز الواقع هذه الفكرة فأصبحت المطالبة 
Le‏ يسمى بالعوللة» و نهاية ا معنى الجغرافي للكلمة نحو ثقافة مشتركة, رغم أن 
أفكاره انتقدت في تلك المرحلة من الستينيات من القرن العشرين""» و يحدد 
كلود شانون (CLOUD Shannon)‏ الاتصال في: المرسلء الرسالة: المستقبلء 
القنن bälg‏ حيث أصبحت وسائل الاتصال تسهم في الأسرة تربوياً بدور فعال 


لايقل عن دور المؤسسات التربوية ذاتهاء و التي وصفتها اللجنة الدولية 


)1( عبد الفتاح محمد دويدارء سيكولوجية الاتصال الإعلام أصوله و مبادئه. ط1ء جامعة 
الإسكندرية» دار المعرفة الجامعيةء 2000 ص 17- 18. 
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لتعليم الكبار باليونسكو1965 بأنها " تلك النظرة إلى عملية التربية ككلء 
باعتبارها مستمرة طوال حياة الفرد منذ نعومة أظافره إلى أخر أيامه"". 

فقد أصبحت العولمة بذلك تسيطر على تداول و تدفق و توزيع المعرفة 
والتوصل إليها محور الصراع في عصر ما بعد الحداثة على حد تعبير ألفين توفلر 
(TOFLER Alfen)‏ " يرى البعض بأن العولمة ستؤدي إلى انصهار مختلف 
الاقتصاديات الوطنية و الإقليمية في اقتصاد عالمي موحد. بعد أن أصبح العام 
Bou‏ واحدة. فضلاعن دور الأقمار الصناعية و مختلف أشكال الاتصالات في 
شتى مناحي ll‏ إلا أن ما تكشفه الأرقام لا يعكس dis‏ حيث أن 20 % من 
السكان فقط الذين يمكنهم العمل و الحصول على الدخل و العيشء أما النسبة 
الباقية 9080 فتمثل أغلبية السكان الذين لن يمكنهم العيش إلا من خلال 
الإحسان و أعمال الخيرء و كذلك الشأن بالنسبة للثروة "7 "فهناك 358 مليارديرا 
في kloll‏ يمتلكون ثروة تضاهي ما هلكه 2.5 مليار من سكان المعمورةء أي ما 
يزيد قليلا على نصف سكن العام» و أن 20 % من دول العالم تستحوذ على 
5 % من الناتج العالمي الإجمالي» و على %84 من التجارة العالمية» هذا التفاوت 
القائم بين الدول يوازيه تفاوت آخر داخل كل دولة: حيث تسيطر قلة من 
السكان على الجزء الأكبر من الدخل الوطني و الثروة القومية» في حين تعيش 
أغلبية السكان الهامش" *. 


(1) محمود منصور dus‏ قراءات مختارة في علوم الاتصال بالجماهير. مرجع سبق ذكره 42005 
ص13. 

)2( المجلة الجزائرية للاتصالء نصف سنوية أكادهية متخصصة تعني بأبحاث الإعلام و الاتصالء 
العدد 18 جانفي يناير- جوان يونيو الجزائر 2004 ص 74 . 

ALU )3 (‏ الجزائرية للاتصالء ا مرجع نفسه. ص 74 . 
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و بذلك اتسعت رقعة الفجوة لتشمل المجال الثقافي و الأخطر من ذلك 
تتعدد مظاهرها لتطال اللغات و ما تحمله من فكر و علوم و آدابء و تمتد إلى 
الأشكال الملموسة كالملبس و المأكل و أنظمة الحياة العامة من قوانين و عمران و 
عادات وتقاليدء و قد أسهمت وسائل الاتصال الحديثة و غيرها من الوسائط في 
هذا الانتشار السريع للمنتجات الثقافية, و لعل القلق من العولمة في المجال 
الثقافي Gb‏ من الإحساس و الخوف من الذوبان في الثقافة المسيطرةء و هذا ما 
يفسر لنا في كثير من الأحيان من خلال المنظمات و الجمعيات و المؤتمرات 
الدولية مقاومة هذه الثقافة بغرض الحفاظ على الهوية الوطنية: و ge‏ هذا 
إلى النمو الغير مسبوق في وسائل انتشار المعرفة و التحكم فيهاء و يجمع 
المتتبعون على أن صعود الولايات المتحدة الأمريكية كقوة able‏ يعود بشكل 
كبير إلى الإعلام» و التي ستزيد من قوتها و سيطرتها في JE‏ ما يسمى بالعوطة. 

فالرئيس الأمريكي الأسبق Je‏ كلينتون (BELL Clinton)‏ أعلن" أن 
المعرفة هي أكثر من أي وقت مضى سلطة الدولة التي ستتزعم ثورة الإعلامء هي 
التي ستكون قوية بين الدول» و أن هذه الدولة هي الولايات المتحدة الأمريكية, 
هذه السلطة اللامادية حسب تعبيره ستمكننا من التحكم في العلاقات الدولية 
بالجذب و القوة, و بالتالي فلا مجال لتحمل أعباء عسكرية جديدة '» و قبله قال 
نيكسون (NIKSON)‏ " أمريكا ليست استعمارية و لا تريد أراضي إنها تريد 
اقتراح نمط O" y Sa‏ . " فالاتصال اليوم النشاط الرئيسي في الدول الصناعية 
المتقدمة حيث يعمل ما يزيد عن نصف سكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة في 


إنتاج المعلومات و معالجتها و توزيعهاء و من المتوقع أن تزيد مجموعة 


)1( المجلة الجزائرية للاتصالء اللرجع نفسه» ص 75. 
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المعاملات في صناعة الاتصال و الإعلام في هذه الدول الصناعية المتقدمة عام 
0 الى خمسة أضعاف حجم المعاملات الحالية O‏ 

و على الرغم من عدم قدرة أفراد المجتمعات المتخلفة على السيرء مثلما 
هو الحال بالنسبة للغربيينء فالإعلام يتيح لهم الفرصة للقيام بالرحلات شبه 
الحقيقة من خلال ما تبثه وسائل الإعلام التي تشكل تمثيلات انتقائية للدول أو 
الثقافات المختلفة التي تم فحصها بشكل حريص لاستهلاك المتفرج الغربي أو 
العربي على سواء بغية ثقافة مشتركةء بانصهار القيم JS‏ طرف عن الأخرى 
فالمجتمع المعاصر يعيش حضارة الصورة التي طغت على التلفزيونء الفيديو و 
الإعلان و الحياة العامة. كما نجد ذلك في الأزياء و الأثاث و الديكور و الرسومات 
و المعارضء و هذا العامل في a>‏ ذاته اضعف العديد من الفضاءات الثقافية و 
القيمية المرتبكة Le‏ هو رمزي أو مجرد في ا مجتمع» فقد تحولت الثقافة إلى صور 
جلية تطغي البعد التأملي في إدراك الحقائق ... فقد أظهرت دراسات كلاسيكية 
لشرام و باندورة مثلاً أن هناك علاقة بين كثرة مشاهدة التلفزيون و قابلية 
ممارسة العنف في الواقع ونجاحه لدى فئات الأطفال و المراهقين الذين يحملون 


مثل هذه الاستعدادات P‏ 


)1( محمود منصور dus‏ قراءات مختارة في علوم الاتصال بالجماهيرء مرجع سبق 058 ص15 
)2( عزي عبد الرحمن و آخرونء العرب والإعلام الفضايء مركز دراسات الوحدة العربية» المستقبل 
العربي 34 بيروت» ط 1ء 2004 ص 23. 
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الفصل الثانى 


الأسرة بناء نسق اجتماعى 
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1 - ماهية بناء الأسرة: 

الأسرة : "هي الجماعة المعتبرة التي تنشأ برابطة زوجية بين رجل وامرأة. 
ثم يترفع عنها الأولاده و تظل ذات صلة وثيقة بأصول الزوجين من أجداد و 
جدات» وبالحواشي من إخوة و أخوات» و بالقرابة من الأحفاد و الأسباط (أولاد 
البنات) والأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و أولادهم"". 

و يشير المعنى اللغوي والاصطلاحي إلى مفهوم حماية و نصرة. و ظهور 
رابطة التلاحم القائمة على أساس العرق والدم والنسب. والمصاهرة. والرضاع. 

فنظام الأسرة هو الأحكام و القواعد التي تنظم شؤونها بدءاً و EL‏ و 
انتها وأهم النظم الاجتماعية التي بناه الإنسان ”. كما أنها عبارة عن منتوج 
اجتماعي مرتبط بصورة المجتمع سواء في وصفها أو نموها. ففي مجتمع ثابت 
تبقى طريقة الأسرة معروفة كما هيء بينما في أسرة متغيرةء الأسرة تنتقل إلى 
حركة و إلى شروط تغير ا مجتمع O‏ . 
- أنواع الأسرة: 


الأسرة ثلاثة أنوع : صغرى» وسطى وكبرى . 


)1( وهبة للزحيليء الأسرة المسلمة في العام المعاصر. Lb‏ دار الفكر المعاص بيروت - 

دمشق 2000 ص20. 

)2( سمير أحمد السيد» علم الاجتماع التربيةء ط 1 دار الفكر العربي القاهرة, 1993 63. 

(3)Mostafa BOUTEFNOUCHET Ja Famille Algérienne évolution et 

caractéristiques récentes, société nationale d'édition et de diffusion Alger , 
edition716/79 , page 19. 
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Lai‏ الصغرى: فهي المقصورة على مستوى الزوجين والأولادء و هذه محل 
البحث في هذا العملء و هي التي يحرص الإسلام على تكوينها على أمتن القواعد 
و أرسخ الدعائم» كما للمعتقدات غير الإسلامية رأي في ذلك . 

أما الوسطى: فهي التي تضم الدرجة الثانية من سائر الأقارب لتشمل الآباء 
و الأجداد. والإخوة و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و OYLA‏ و هي 
المقصودة بالأمر بصلة الرحم . 

أما الكبرى: فهي المجتمع المسلم من جيران و أصدقاء و غيرهم و قد 
أوصى الله بهم جميعاء وجعل العلاقة معهم علاقة أخوة, و تشمل Lal‏ 
المجتمع الإنساني أو البشرية clear‏ فالطفل يأخذ إذا تطوره و خاصة مع 
مساعدة الراشدين مراقبته و تغير حالته الذاتية التي تتغير أكثر فأكثر مع Pas‏ 
- أهمية الأسرة : 

إن الأسرة مظلة إنسانية ضرورية لبناء النفس» و ممارسة المعيشة الهانئة في 
الحياة ورفد نظام المجتمع بعناصر البناء و إبقاء النوع الإنساني ." أما بناء النفس 
الإنسانية المتكاملة للنمو الجسدي و العاطفيء سواء بالنسبة للرجل أو المرأة فيتم 
عن طريق الزواج» الذي يشبع النزعات الفطرية و الميول الغريزية ويلبي المطالب 
النفسية و الروحية العاطفيةء و الحاجات الجسدية وذلك لبلوغ منهج الوسطية و 
الاعتدالء دون حرمان من الإشباع الجنسي ودون إباحية تؤدي إلى الانحلال من 
الفضيلةء و الفوضى والأخلاق المتنابذة O"‏ . بينما الممارسة المعيشية الهانئة في 
ökad‏ فتحصل من خلال الأسرة التي توجد تجمعاً صغيراً يبني أصول حياته و 


(1 )Catherine tourrette „Michèle guidetti , Introduction à la psychologie du 
développement du bébé à l'adolescent , Armand colin , 3e édition paris , 2008, 
p185. 

)2( وهبة الزحيلي» الأسرة المسلمة في العام ا معاصرء» مرجع سبق ذكره. ص21. 
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معيشته بهدوء و يحقق تعاوناً بتاءء وقوياً في التغلب على مشكلات الحياة من 
معيشة و مكاسبء و تخيم فيها أجواء المحبة و الود و الأنس و الطمأنينة و 
السلامة وصد الأفكار وثقافات الغير التي لا هكن أن تتوافق معهاء و مقاومة كل 
أوجه التعثر و الضعف و الهوانءو الأخذ بيد الأطفال النمو و الاكتمالء و رعاية 
الشيوخ و الكبار حتى لا يصبحوا مسنين أو مهملين لا عائل لهم و لا معاون 
يساعدهم على أحوال ضعفهم و التخلص من متاعبهم وهمومهم M‏ . 

إن استمرارية أو انقطاع الحياة الأسرية يظهر سواء من خلال قوة الزوج 
أو الأبناءء و يمكن معاً و يظهر ذلك في الرابطة الدموية و الاسمية و التربويةء وقد 
درس دوركايم هذا الجانب عام 1892 باكتشافه ما يسمى بالأسرة الخاصة أو 
الأفراد الخواص و المشكلة في المجتمع عضو ثانوي في الدولة ”. 

أما رفد نظام المجتمع و إبقاء النوع الإنساني dure‏ فيتحقق من خلال 
إنجاب الذرية و الأولاد الأصحاء و الأطهارء لحفظ النسب و نقاء pal‏ و خلو 
المجتمع وسلامته من الأمراض التي تتكاثر بسبب العلاقات الجنسية الغير 
"de‏ وعموما فالفرد في الأسرة ليس مجرد قوى الفرد الذهنيةء و إنما 
كذلك بتكامله قيمياً وتكوين قواه الشخصية O‏ 


. وقي مظلة الأسرة تنمو روح 
التبعية أو ا مسؤولية للعمل على إثبات الذات أو الشخصية الخاصةء و تعمير 
الكون و elas‏ معاني الإيثار و التضحيةء و الصبر و الاحتمالء و الجود و السخاء 


و الأمانة وغرس جذور الأخلاق و الفضيلةء و تحقيق معنى العيش في 


)1( وهبة الزحيلي, المرجع نفسه. ص21. 
J-M.Morin , Précis de sociologie , Nathan 96 , p84.‏ 2( 

)3( وهبة الزحيليء مرجع سبق ذكره. ص 21. 

)4( سمير أحمد السيدء علم اجتماع doll‏ مرجع سبق ذكره» ص135 . 


63 


المجتمع يفيد المجتمع الأكبر في الوطن و الإنسانيةء و تكوين حقل التربية 
الميدانية الحيةء لتجسيد معنى التكافل الاجتماعي المادي وال معنوي في بلدنا 
الجزائر Loges‏ في أيامنا هذه والذي يجعله بمثابة الجسد الواحد في العيش 
rl‏ و التراحم و التعاطف المتبادلء و إشاعة روح المحبة و بذل المعروف. و 
إسداء المعونة و التعاون على تقدم الحياة الاجتماعية بجميع أشكالهاء و تحصينه 
ضد التيارات من المد و الجزر المغفلة لموقعنا في هذه المعادلة الكونية التي 
خلقنا من أجلهاء و الوقاية من كل أوجه التخلف و التعثرء و القضاء على الثالوث 
المخيف: و هو الجهلء والفقرء و المرضء "فالأسرة تعني وفق النظام الاجتماعي 
جملة من المعايير تعرف و تُحدد كل ما هو صحيح و شرعي أو الأساليب المتوقعة 
للسلوك أو المستخدمة في العلاقات الاجتماعية"". 
- قواعد بناء الأسرة : 

لاشك في أن بناء البيت له ثلاثة قواعد البناء المادي للبيت المسلم و 
البناء الشرعي والتربوي. 

Loi"‏ البناء من الناحية الماديةء فيتميز بأنه البيت المستورء المحافظ الهادئ 
الغير الصاخب فأبناؤه لا يطل على أحد من الغرباء مرفوع النوافذء محجوب 
الفتحات» يحافظ على الأعراض والخُرمات» فلا اختلاط فيه بين العمل الصالح و 
الغير الصالح» مصون محصن بالأخلاق و الآداب الشرعية» لا qu‏ ولا تسمع 
منه الآلات الموسيقية المزعجة, ولا أصوات الشتائم المقذعة. نشيدهم الأذان و 
النشيد النبيل المحترم المصون هو كذلك بالكلمات المقرة لديننا الحنيف وقيمنا 
الخالدة إلى يوم الدين» ففي المسرات لا يؤذون جيرانهم بأصوات في الليل ولا 
في النهار. ففي المصيبة لا تسمع نواحاً و لا صراخاً و لا اعتراضاً على القدر 


)1( وهبة الزحيلي « مرجع سبق BSS‏ ص61 
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و القضاء» راضون بحكم الله تعالى» فإن كانوا أغنياء أعطوا ا محتاجين من النقود 
و الطعام du‏ و إن ISLS‏ فقراء عفوا و لا يمدوا أيديهم إلى أحد يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف ويعملون بهدوء و لا يراؤون ولا يخافون في الحق 
لومة لائم» تعلو وجوههم البشاشة و طلاقة الوجه P"‏ 

: الأولاد‎ dus - 

و من ركائز بناء الأسرة و الحفاظ على هويتها و خصائصهاء العناية الفائقة 
بتربية الأولاد وتعليمهم» و مفهوم التربية أعم و أشمل من التعليم . 

فالتربية: "هي تنشئة الولد يبلغ حد التمام و الكمال شيئاً dis‏ و تشمل 
التربية المادية والجسمية. و النفسية و الروحية و الوجدانية و العقلية, و 
السلوكية و الاجتماعية" P‏ 

و التعليم: "جزء من التربية» و يتضمن نقل المعلومات التي يحتاج إليها 
الولد في حياته لإصلاح شأن الحياةء من eetl‏ إلى التعليم» و يقتصر على الجانب 
العقليء LÍ‏ التربية فتتعلق بالجسم و العقل والنفس و الروح» و جميع جوانب 
الكائن Co‏ 

و كل من التربية و التعليم ضروري لتنمية الولدء لأنه أمانة عند والديه» و 
قال الغزالي رحمه الله : " أعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمورء و 
أوكدهاء و الصبي أمانة عند والديهء و قلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية 
من كل نقش و صورةء و هو قابل لكل ما نُقشءو مائل إلى كل ما يمال به وإليه. 
فإن عوّد الخيرء و عُلِمهء نشاً dde‏ و سعد في الدنيا والآخرة. وشاركه في ثوابه 


)1( وهبة الزحيليء الأسرة المسلمة في العالم ا معاصرط1ء مرجع سبق ذكرة. ص24. 
)2( ا مرجع نفسه» ص 26 . 
)3( وهبة الزحيليء ا مرجع نفسه» ص 26. 
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colg‏ وكل معلم له و مؤدّبء و إن عوّد الشر و أهمل إهمال البهائم شقي 
وهلك» و كان الوزير في رقبة القيّم عليه و الوالي له "> و لتكوين شخصية متينة 
يفتخر بها المجتمع أضاف جوردون البورت (GORDON Allport)‏ " يجب 
التنظيم الدينامي الموجود داخل الفرد لتلك النظم السيكوفيزيقية التي تحدد 
سماته وخصائص سلوكه و فكره P"‏ 
- ركائز التربية: 

1- التربية الإهانية أو العَقّدية: "إن جوهر رسالة النظام الاجتماعي للزوج 
و الزوجة ترسيخ و تثبيت الإهان و البقاء عليهء لما يقي صاحبه من كل أنواع 
السوء و اللاخلاقي "> 

2 - التربية البدنية: "إن سلامة البنية و القوة الجسدية دعامتان أساسيتان 
لبناء الولد El‏ سليماًء لان العقل السليم في الجسم السليم و تحمل أعباء الحياة 
كلها يتطلب قوة في الجسدء نعم وهكذا يكون أساس الاتصال التربوي الناجح 
بممارسة أنواع الرياضة من تمارينء وسباحة و رماية و ركوب الخيل و إقامة 
معسكرات تدريبية و نحو ذلك" . 

3- تعليم اللغة العربية و غيرها من العلوم النافعة : "تعد اللغة مفتاح 
أي وسيلة اتصاليه و هي sles‏ النظم الاجتماعية بعلومها المختلفة» هذا فضلاً عن 


تذوق جمالها الأدبي و التشريعيء فإذا تقوى الولد في اللغة العربية و أتقنهاء 


)1( إحياء علوم الدين 62/3 b‏ الامرية 1289« ص28 . 

)2( عبد الرحمن محمد العيسويء سيكولوجية الطفولة و المراهقة. dhb‏ دار النهضة العربيةء 
بیروت» 1997 ص301. 

dues (3)‏ الزحيليء ا مرجع نفسه. ص26. 

)4( وهبة الزحيليء ا مرجع نفسه. ص 28. 
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كان قوياً في فهم سيرة حياته و أدرك مقاصده و غاياته. كما للغات الأخرى 
أهميتها الأخرى بحسب التوجه نحو التخصص "". 

4- التوجيه الأخلاقي: "فإن الأدب الحميدة و الأخلاق أساس تقويم الطباع 
و العادات و تكامل الشخصية و بناء النفسء و عنوان الهداية و الرشد. و دليل 
الانتماء الصحيح للمجتمع من الصدق و الصراحة في القولء و الأمانةء و الحلم 
وعفة GULI‏ وصفاء النفس من الأحقاد و الحسد "© 

5- التربية الاجتماعية: " أي ASII‏ مع الوسط الاجتماعي» فتكون حينها 
للابن الجرأة لإثبات الذات» و يتم تحقيق المراد بتعويد الابن أو الولد حضور 
مجالس النقاش و الحوار JLU‏ و في الجملة تهدف هذه المعاملة التربوية 
النابعة من الزوجين إلى ضرورة حب الناس و حب الخير و المعروف و رحمة 
الآخرين والتعاون على البر و التقوى"”» فالاتصال عند المختصينء يكون بوجود 
اشتراك بين شخصين (زوجين)» لمواجهة العام المعاصر المجزئ» الذي أصبح يخلق 
صعوبة في إعادة تجديد و ضبط ثقافة الأسرة بين الزوجين " ”. 

6 - تعليم الحرف والصناعة: "تعد الصناعة أماناً من «AU‏ فثقافة تعليم 
ابنك الحرفة أو صنعة كالزراعة أو الصناعة و التجارة و الخياطة والبناء و النسيج و 
نحوها من الحرف و التقنيات الحديثة من الانترنيت أو الحاسبء للتقدم و الرفع 
من قيمة المجتمع O",‏ " فا مجتمع الكوني لمن يتقدم فيه أو pas‏ في تنميته 


)1( وهبة الزحيليء المرجع نفسه. ص29 . 

)2( وهبة الزحيلي, المرجع نفسه. ص29. 

)3( وهبة الزحيليء المرجع نفسه. ص31. 

(4) DANIAL Bougnoux , Introduction Aux Sciences de la Communication 
Approches , Casbah éditions Alger 1999, p16-17. 

)5( وهبة الزحيلي: المرجع نفسه. ص31. 
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و استمراره إلا الدولة المتقدمة. أما بقية الدول فإنها في الغالب تنتقل تعيش 
عالمها القديم في زمن المجتمع الكوني الجديد P"‏ 

7- التربية الانفعالية: "و هي معاملة الطفل بالرأفة و الرحمة: والمداعبة 
و التقبيل» وتقديم الهداياء والبشاشة في الاستقبال و الوداع يتيما كان أو غيره. 
ذكراً و أنثى» من غير تمييز بين الأولاد في ا معاملة والحبء باحترام الذات» وإشعار 
الولد بالمحبة و الرعاية و الأهمية"” . 

8- التربية العقلية: " إن العناية بتنمية المدارك و الأفكار و قوة العقل 
لتربية النفس و الجسم» كنعمة من نعم الله على come‏ و جعله أداة للمعرفةء 
ومناط التكليف للزوجينء و دليل الخير و البعد عن الشرء كفريضة التفكير 
الإسلامي» و ينبغي على أن تهدف التربية على استقلال العقل والتفكيرء و 
الابتعاد عن التقليد الأعمى» ومحاكاة الآباء و الأجداد. لأجل حياة كريمة بعيدة 
عن "Gb‏ و بين هوفمان ( "(HOFFMAN‏ في الوقت الذي يجب أن تتاح 
فيه الحياة الكرهة في العام من خلال القيم الساميةء تظهر المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية و التربوية التي تهدده"””» و تقول مارجيت ريبل (MERGUET‏ 

Ryble (‏ " إن حب الوالدين مطلب أساسي للنمو العقلي الطبيعيء و أن 
الأطفال الذين لا يحصلون على العناية الكافية و الانتباه اللازم يصبحون 


)1( مها عبد الباقي الجوينيء التربية و المجتمع db‏ الاتجاهات الحديثة في التوظيف الاجتماعي 
للتربية» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء عمان.2001, ص 11 

)2( وهبة الزحيلي» مرجع سبق ذكره. ص32 . 

)3( وهبة الزحيلي» مرجع سبق ذكره. ص33 

)4( مها عبد الباقي الجوينيء التربية و المجتمع» مرجع سبق ذكره. ص 5. 
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متخلفين في عدد من الميادين "> و يدعم هذا القول بلوم ( BLOOM‏ ) "في أن 
التغيرات في الطول أو الوزن و درجات الذكاء وأبعاد الشخصية ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بالظروف البيئية". 

du jui -9‏ الصحية: " تتميز الأسرة المتعلمة المثقفة بصحة الأبدانء OV‏ 
شعارنا كمجتمع جزائري هو النظافة في الثوب و البدن و OLSI‏ و من القواعد 
الصحية النوم على الشق أو الجانب الأهن و النوم بعد العشاء إلا لحاجة والتبكير 


(En 


في الاستيقاظ و الاستعداد للعمل 

0- التربية الجمالية: " لقد أبدع الله تعالى الكون و الإنسان في أحسن 
مظهر وأجمل تكوينء والحفاظ على جمال الحياة و البيئة يقتضي من الإنسان 
العناية بالجمال و الزينة ا مشروعة» المراد منها ترك مواضيع الفتن و الفساد التي 
نخرت في الأرض و العناية بالأجسام و المنازل وكل ما يحيط بناء من أجل 
Free,‏ 

1- التربية الجنسية: "يتدرج الحديث في ممس هذه المرحلة أو الناحية 
بتدرج مراحل عمر الابنء فينتقل من المجاز إلى التلميح» ثم التصريح بعد البلوغ 
و بحرص الزوجين على تعويد الابن على آداب الاستئذان في البيت و opt‏ 
les‏ غض البصرءو التحذير من المخاطر والأخطاء المثيرة OLEU‏ الجنسية 


وضرورة تنظيم وقت ابنك من نشاط الولد و فراغه داخل أو خارج محيط 


)1( ابراهيم ناصرء علم الاجتماع التربوي ط 1ء دار الجيل بيروت» مكتبة الرائد عمان. ص (68-67). 
)2( ابراهيم ناصرء ا مرجع نفسه. ص68. 

)3( وهبة الزحيليء الأسرة المسلمة في العالم ا معاصرء» مرجع سبق ذكرة. ص33. 

)4( وهبة الزحيليء ا مرجع نفسه » ص34. 
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الأسرة من المدرسة, ثم إلى الرياضة و الساحة و الرماية و ركوب الخيلء و من 
الرياضة الحديثة كرة القدم أو اليد أو الطائرة وما هو مفيد لصالح الابن « و يُعد 
الزواج المبكر عند توافر المقدرة المالية و الانتهاء من التحصيل العلمي مرغوباً 
فيه» و لا يكون الدخول إلا بعد البلوغ و إطاقة الجماع, إلا في حالة العصمة من 
الانحراف و تحصين الجنسين و تحقيق للعفة و Poga]‏ 

فالغاية من التربية إذاً تنشئة اجتماعية نبيلة وفق نمط فكر عقلي متعلم, 
كما أشار إليه بارسونز "(PERSSONS)‏ بأنها عبارة عن عملية تعلم تعتمد على 
التلقي و المحاكاة و التوحد مع الأماط العقلية و العاطفية و الأخلاقية عند 
الطفل و الراشدء و هي عملية تهدف إلى إدماج عناص الثقافة في نسق 
الشخصية Lens?"‏ يراها الآخر " بأنها العملية التي يصبح بها الفرد عضواً في 
مجتمع الكبار يشاركهم نشاطاتهم و بمارس حقوقه وواجباته "!2 
2- الأسرة و المعايير الاجتماعية: 

المعايير الاجتماعية هي القواعد و المقاييس التي يسير الفرد بمقتضاها في 
«aile‏ حول قبول سلوكه أو عدم قبوله» و أسباب القبول أو الرفضء و التي 
تتمثل في العادات و العرف و القيم و التقاليد و القانون و الرأي العام و الرقابة 


الاجتماعيةء والبعض قال " في ظل التغيرات الحاصلةء فإن مهمة slæ]‏ صيغة 


(1)وهبة الزحيليء ا مرجع نفسه. ص 35 

)2( صالح محمد على أبو جادو. سيكولوجية التنشئة الاجتماعية. AL‏ دار المسيرة للنشر والتوزيع 
والطباعة» òlas‏ 41998 ص80. 

)3( وهبة الزحيلي: المرجع نفسه. ص85. 
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مفردة تصف JS‏ هذه الأنشطة تبدو عملية صعبة. و حتى لو تم تطوير هذا 
ا لمفهوم» فمن المشكوك فيه أن يتم قبوله أو استعماله بشكل واسع O‏ 

العادات: هي قاعدة للسلوك الاجتماعيء تشير إلى تصرفات الناس التي 
تعودوا عليهاء و التي تعد كجزء هام و فعال من دستور الأمةء و التي هي مدونة 
في صدور أفرادهاء و تتمثل العادات في اللغة و DLII‏ الرمزية الأخرى التي تعبر 
عن أفكار الفرد و معتقداته و أنواع السلوك كآداب المائدة و الأزياء و الكلام 
بأسلوب لينء وطرق التحية و الاستقبال و التوديع و التهنئةء والتوسعة على 
الأطفال في أيام الأعياد. بينما العادات الشاذة dt‏ تتمثل في عدم إعطاء 
صورة حسنة لشخصية الفرد في الجماعة من كلام و ملبس ومأكل و تعاطي 
ال مخدّرات و الخمور. 

العرف: العرف عبارة عن طائفة من الأفكار و الآراء و المعتقدات التي 
تنشأ في جو الجماعة» و التي تمثل مقدسات و محرمات الجماعةء و تنعكس فيما 
يقوم به الأفراد من أعمال و ما يلجئون إليه من مظاهر السلوك الجمعيء و الذي 
ينحصر في الجانب السلبي لمحرمات و مقدسات الجماعة» كضرب المرأة والحياء 
بين الأحفاد و يختلف العرف عن العادات في ارتباطه بالناحية العقائدية و 
العقلية كأفعال و أعمال . 

التقاليد: هي قواعد السلوك التي تنشأ عن الرضا و الاتفاق الجمعي 
و هي تستمد قوتها من المجتمع: التي يتنقلها الخلف عن السلف جيل 
بعد جيل» وتختلف العادات عن التقاليد في انتقال العادات من جيل إلى 
جيل من خلال التيارات الاجتماعية. كما أن العادات تتعلق بالسلوك 


)1( مي العبد ‏ سنوء الاتصال في عصر العولمة الدور و التحديات الجديدة. مرجع سبق ذكره. ص 
24. 
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الخاص. أما التقاليد فتتعلق بسلوك المجتمع بكليته. فالاحتفال بالزواج تعتبر 
عادة, LÍ‏ الاحتفال بميلاد زعيم أو ما شابه فيعتبر تقليداً . 

القيم: تشمل كل الموضوعات و الأفكار التي أصبحت ذات معنى خلال 
تجربة الإنسان الطويلة و تحدد ما هو حسن و ما هو سيء مرفوض و هناك 
جملة من القيم كالشجاعة و القوة و الاحتمال و الإيثار و المهارة الفنية و ضبط 
النفس والأناقة و الصمت أو الثرثرة و الاتزان و الانفعال و الحب و الحرية و 
العدالة» والتي تتفق عليها غالبية أفراد ا مجتمع أو الأسرةء و تلقي قبول و احترام 
لديهم وهم يحرصون على استمرارها و توارثها. فالقيم هي أنماط السلوك التي 
تعبر عن هذه القيم» أو هي موجات السلوك في النسق الاجتماعيء فالمستوى 
التعليمي للآباء المؤسس على تراث مجتمعه له أثر و دور فكري على الأبناء 
بالحديث عن ماضي النجاح و الحضارة العربية "O"‏ فالاتصال الاجتماعي أصبح 
في وقتناء يدعم الأسرة لربط بين أفرادهاء و الذي أق هو كذلك بنفس معامل 
حرية الفضاء الخاص خارج الأسرة O"‏ 

المركز و الدور: تخضع العلاقات بين أفراد هذا المجتمع لتنظيم معينء 
معنى هذا أن هناك ما يسمى بالتكافل الاجتماعي كل طرف مُتمم للأخر بطرق 
لها مستويات عدة على أوضاعهم و مراتبهم النسبية كوضع الاين إزاء الأب» و 
هذا بترتيب له مستقبل معين» كما أن الأم لها دور جد «les‏ بالنظر إلى الزوج في 
توجيه ابنهما كما للابن كذلك التزامات بالنظر إلى الوالدين . 


)1( AL-HAMOUI Mohammad, Les Droits Des Parents en Islam 2ème édition, 
Dar Al Kotob Al Ilmiyah Beyrouth , 2004 , p 65. 

(2 )PHILIPPE Breton L'explosion de la Communication, Casbah éditions, Alger 
2001, p58-59. 
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3- النظام الأسري: 

هو نظام اجتماعي أساميء له أهمية جوهرية في بناء المجتمع و تحقيق 
متطلبات و حوائج الوجود الاجتماعي» و هو يشكل Bus‏ من الأدوار الاجتماعية 
المترابطة و المعايير التي تتعلق بتنظيم العلاقات الجنسية و تربية الأبناء و بناء 
العلاقات القرابية مع أبنائهم ولأنه كما يرى محمود حسن " أنه لا يمكن أن تنجح 
الحياة الأسرية إلا إذا شعر الزوجان بأهمية العلاقات الاجتماعية التي ينسجان 
خيوطها ds‏ لأن الرغبة في استمرار هذه العلاقات و الروابط الاجتماعية تعني 
الاستقرار و الاطمئنان في الجو الأسري " " 
- الأسرة النظامية: 

نموذج أسري يقوم سلوك الأعضاء فيه على أداء توقعات الدور و مسايرة 
المعايير التقليدية» أما الاستخدام الشائع لمصطلح الأسرة النظامية فإنه يشير إلى 
الأسرة التي يمكن أن تكون مركزاً للتربية و للدين و الإنتاج. " كما أنها هي 
الوسيلة الوحيدة المعروفة بالتنشئة الاجتماعية بالنسبة للأطفال و ذلك من أجل 
اكتساب معتقداتهم و اتجاهاتهم P"‏ 
- الأسرة الأمومة: 

و هي صورة من التنظيم الأسريء تعد فيه الأم القوة المسيطرةء و عادة ما 


تكون الأم رب الأسرةء و هناك خلاف بين علماء الأنتروبولوجية حول ما إذا 


(1) زياق دريد فاطمة؛ الأسرة و التنشئة الاجتماعية للطفلء ع13 « مجلة العلوم الاجتماعية و 
الإنسانية. جامعة منتوري قسنطينة» المؤسسة العمومية الاقتصادية لأشغال الطباعة باتنة. ديسمير. 
5 ص 211 

)2( ا مرجع نفسه» ص 211 
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كانت هناك في الواقع مجتمعات يقوم تنظيمها العائلي على النسق الأسري 
الأمومي . 
- الأسرة الأولية: 

و هي الأسرة التي يكون رئيسها هو نفس رئيس البيت» و معنى هذا أن 
هذه الأسرة تعيش في بيت خاص و قد استخدم هذا المصطلح في تعداد الولايات 
danih‏ حيث صنفت جميع الأسر الأمريكية على أنها أسر أولية».و في دراسة 
(GALTUNE) gl)‏ " بين فيها على حث الأفراد المقبلين على الزواج بالوراثة 
الصالحة و الاستعداد الجسمي بأنه هو الركيزة الأساسية في تكوين أسرة سليمة 
"°« و لقد قسم في هذا sual‏ هارولد كرشيبسني 1964 أحد علماء الاجتماع 
الأمريكيين المشهورين في مجال علم الاجتماع العائلي تطور دراسة الأسرة و 
الزواج إلى أربع مراحل يمكن تصنيفها تبعاً للاتجاه الفكري السائد في كل منهاء و 
هي مرحلة Le‏ قبل البحثء و مرحلة الداروينية الاجتماعية» و مرحلة نشأة 
العلم» مرحلة بناء النظرية المنهجية المنظمة O‏ 
- الأسرة النواة : 

"تشير إلى حقائق بيولوجية و هي جماعة صغيرة تتكون من زوج وزوجة 
وأبناء غير بالغينء و تقوم كوحدة مستقلة عن باقي المجتمع المحلي؛ و هي تعد 
ميزة للمجتمع المعاصرء لأنها تعكس الفردية في الملكية والأفكار والقوانين 
الاجتماعية العامةء كما أنها تعتمد على تماسكها على الجذب الجنسي والصداقة 


)1( زياق دريد فاطمةء مرجع سبق 0,58« ص 211. 
)2( الوحشي أحمد بيريء الأسرة و الزواج مقدمة في علم الاجتماع العائلي الجامعة المفتوحة, 
طرابلس» الجماهرية العظمىء» المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية, 1998 ص 14. 
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التي تقوم بين الزوج والزوجةء و الأبناءء بينما في المجتمعات البسيطة تخضع لبناء 
أسري كبير و مركب" ". فقد أصبحت هذه الأسرة منعزلة تحت الظروف 
الصناعية و البيروقراطية الحديثةء و لكن يشير بعض الباحثين الأمريكيين أمثال 
ليتواك الذي يرى أن الأسرة الممتدة مازالت تعمل و تقوم بواجباتها بالرغم من 
العقبات الوطنية و الطبقية ©. 
- الأسرة الأمومية : 

و هي التي تتسع فيها سلطة الأم و تتحكم في شؤون الأسرة بصفة 


Gus 


عامة 
- الأسرة البنيوية: 

و تكون فيها السلطة لأحد ألآباءء أما أسرة المساواة فهي التي ترجع فيها 
القرارات و السلطة إلى المشاركة بين الزوجين" ". 
- الأسرة الممتدة: 

وهي النظام الأسري السائد بين العرب قدهاء يتكون عادة من الزوج و 
الزوجة و أولادهما غير المتزوجين و الأبناء المتزوجين وزوجاتهم و أطفالهم و هي 


6) 


في الغالب تضم ثلاثة أجيال P‏ 


)1( مصطفى عوفء خروج المرأة إلى ميدان العمل و أثره على التماسك الأسريء ع19. مجلة العلوم 
الإنسانية. جامعة قسنطينة منشورات جامعة منتوريء دار الهدى للطباعة و النشر عين dll‏ 
جوان 2003 ص 136. 

)2( الوحشي أحمد بيريء الأسرة و الزواج مقدمة في علم الاجتماع العائليه مرجع سبق ذكره. ص 
295. 

)3( مصطفى عوفيء مرجع سبق ذكره > ص 137. 

)4( المرجع نفسه » ص 137. 

)5( المرجع نفسه» ص 136. 
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4- النسق الأسري: 

لا يمكن الإلمام به إلا من خلال دراسة علاقة الأجزاءء و على أية حال فإن 
أي تكوين يتضمن أجزاء مرتبطة مع بعضها البعض بعلاقات أو تفاعل يمكن أن 
نطلق عليه نسقاً من الأفراد ا مكونين له من الزوجين و الأبناءء و الذي يمكن 
ملاحظتهم و التعرف على شخصية و ميول و اتجاهات كل منهم و استعداداته 
وقدراته. و في ضوء أفكار ليفين( (LEVINE‏ " فإن السلوك الإنساني يعتبر دالة 
أو وظيفة لحيز الحياة بالتفاعل بين الفرد و محيطه الأسريء و بالتالي إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى على حسب ما يقره الباحثون 
النفسانيون و الاجتماعيونء كون أن الفرد لا يصدر و لا يتأثر من منطلق فرديته, 
و إنما ينتج من علاقات أخرى فيما بين الأفرادء كنظرة ميكانيكية ديناميكيةء فهو 
من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تنظم تنشئة الأبناء خاصة لما يتم من دور 
أساسي في إشباع حاجات الطفل و معاونته في المواقف الغير المحددة التي يوجهها 
منذ المراحل حياته ايلبكرة "". 

و تُعتبر دراسة الاتصال الذي يحدث بين جزئيين أو فردين من أفراد الأسرة 
كنسق أمر مضللء لأن ذلك فيه تجاهل للحياة الكلية للنسق» كما أن هناك عدم 
يقين للنسق المتتابع الذي يحدث في صورة التبادل «hall‏ و هو ما يكون غالبا 
خلف العديد من المشاحنات الأسرية, فنرى الزوجة و الزوج يلقى أحدهما اللوم 
على الآخرء و يدعى كلاهما أن الاستجابة ما هي إلا رد فعل لسلوك غير مناسب 
من الطرف الآخرء التي تعتبر نظرة للنسق المتتابع . 


)1( محمد محمد نعيمة» النضج الاجتماعي للطفل ما قبل الدراسة Ib‏ دار الطباعة» الإسكندرية, 
2002 ص16. 
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أما ما يسمى بنظرة النسق التعاملي فينظر إلى مسألة النسق بين الزوجين 
على أساس عدم التتابع لكل منهما لأي مثير أثاره الطرف الآخرء باعتبار أن كلاً 
منهما له دور في التفاعل نتج عن السلوك غير المرغوب فيه .و قد كشفت بعض 
الدراسات " أن هناك نوعاً من التناسق و التلاؤم البنائي بين طبيعة بناء الأسرة 
Léo‏ النشاط الاقتصادي السائد. ففي المجتمعات التي يعتمد النشاط فيها على 
الجمع و الالتقاط يتميز بناء الأسرة فيها بالاستقلال النسبيء فبعد أن كان الإنتاج 
مغلقاً أصبح مفتوحاً بمعنى أن الأسرة في القديم كانت وحدة منتجة و مستهلكة 
ثم تطورت الحياة الاقتصادية فأصبح الفرد هو دعامة الإنتاج لا ينتج لنفسه و لا 
لأسرته ... ولكن لحساب غيره و لصالح المجموع O"‏ 

إن الأسرة كنسق يمكن إكساب القدرة على التعرف طبقاً للتوقعات 
الاجتماعيةء وهي العملية التي بها يولد الفرد. ليتولى ذات مجال واسع ضخم 
تقوده لتنمية سلوك فعلي الذي عن طريقه يُصاغ في معايير الجماعة ”> وهو ما 
ذهب إليه الدكتور أحمد S‏ " في أن الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى التي 
تهدف إلى المحافظة على النوع الإنسانيء وتقوم على المقتضيات التي يرتضيها 
العقل الجمعي و القواعد التي تقرها المجتمعات المختلفة ". 

فالأسرة الإنسانية تتغير بصفة مستمرة و دون توقفء إذ أنها نظام حساس 
وسريع التأثير بالتغير الاجتماعيء والطبيعي لا يدعو إلى الخوف على الأسرة 
ونظامها بالرغم من أن بعض المفكرين يخشون أي تغيير يصيب الأسرة. فالتغيير 


)1( مصطفى «se‏ خروج المرأة إلى ميدان العمل و أثره على التماسك الأسريء مرجع سبق OSS‏ 
ص134 . 

)2( محمد محمد نعيمة» النضج الاجتماعي للطفل ما قبل الدراسة. مرجع سبق OSÒ‏ ص18. 

)3( زياني دريد فطيمة» الأسرة و التنشئة الاجتماعية للطفل» مرجع سبق ذكره» ص205. 


77 


لديهم يعني في الغالب جلب الأمراض الاجتماعية و النفسية فهم ينظرون إلى 
التناقض الكبير في وظائف الأسرة > و يرى راسل في أن للأسرة أدواراً جد مهمة 
كإزالة مظاهر التخلف و تثقيف الفرد بتطوير إمكاناته لأقصى حد ممكن“ 
فنجد إذا المقاربات الجديدة في علم الاجتماع العائلي تسمح ... بالانضمام إلى 
مجموعة النشاطات العملية و الاتصالية في الأسرة لمعرفة القدرات الفردية من 
جهة ومحيطه الاجتماعي من جهة أخرى” . 

ويري هربرت سبنسر ) (HERBERT Spenser‏ " أن الغرض من التربية 
هو إعداد الفرد للحياة الكاملة في مختلف نواحيهاء و أن نواحي هذه الحياة هي 
الخمسة التالية مرتبة حسب أهميتها : الصحيةء و المهنية» و العيلية ( الأسرية)» 
و الوطنية و الثقافية "> و يقول كل من برجس و لوك & (BURGESS‏ 
Locke)‏ في كتابهما the family‏ ) الأسرة 5 لقد نال النوع البشري حضارته 


بفضل الأسرةء و أن مستقبله يتوقف بصورة مباشرة على هذه المؤسسة ST‏ من 


)1( الوحشي أحمد بيريء الأسرة و الزواج مقدمة في علم الاجتماع العائليء مرجع سبق ذكره ص 
288 
)2( سعد الدين إبراهيم تجسير الفجوة Lb‏ دار النشر و التوزيع à pal‏ مصرء 2001 ص 17 . 
()Benoit Lelong, Frank Thomas, Cezary Ziemlicki, Des technologies‏ 
inégalitaires ? L'intégration d'internet dans l'univers domestique et les pratiques‏ 
relationnelles, Conférence Internationale, les fractures numériques”‏ 
Paris, Carré des Sciences18-19 novembre 2004 ,p10.‏ 
(4)إبراهيم ناصرء علم الاجتماع التربوي. مرجع سبق ذكره. ص 70 


78 


أي مؤسسة أخرى ""» و وضح (CULLBERG) gS‏ ثلاثة مستويات للنمو 
الأخلاقي في الأسرة ”: 
- الاستدلال الأخلاقي Le‏ قبل التقليدي: التوجه نحو العقاب و الطاعةء 
التوجه نحو SBI‏ الشخصية . 
- الاستدلال الأخلاقي التقليدي: التوجه نحو الولد الجيد و البنت اللطيفة 
التوجه نحو النظام و القانون . 
- الاستدلال الأخلاقي ما بعد التقليدي: التوجه نحو العقد الاجتماعيء التوجه 
نحو مبدأ الأخلاقي العالمي . 
5- الزمن الإعلامي الواقعي للأسرة: 
تعرضت الأسرة في العصر الحديث إلى أزمات و تصدعات متعددة. ومن 
العلماء من قسم أزمة الاتصال في الأسرة حسب التقدم المرحاي أي حسب 
المراحل التي منها تظهر فيها الدورة الأسريةء كمرحلة ما قبل الزواج » و أهم 
مشكلاتها سوء الاختيار الزوجي و قصور الثقافة الأسرية» و الاختلاط بين 
الجنسينء ومشكلة الأبناء اللقطاء و مشكلة الإسكان و التغالي في المهور و غيرهاء 
و من مشكلات مرحلة ما بعد الزواج سواء التوافق العاطفي و الجنسيء و 
الغيرة والخيانة الزوجية و الصراع على السلطة في البيت» و مشكلات ال مرأة 
العاملة و تنافر الثقافة و القيم و الميول بين الزوجينء و الإدمان على الخمر و 
المخدرات والمقامرة» و الإسرافء و Jul‏ و الفشل في تكوين علاقات ناجحة 
مع الآخرين» و مشكلة الخدم و دور الحضانة و المواصلات» و المرضء و العقم» 


)1( ا مرجع نفسه» ص70. 
)2( صالح محمد على أبو جادوء علم النفس لتربويء db‏ دار ا مسيرة عمان 1998 ص ص(214- 
215. 
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و المهجر (غير (de, à‏ و السجنء و GWI‏ و تعدد الزوجاتء و الوفاةء البطالة 
و الفقر و سوء تربية الأبناء و انحراف الأحداث. فقد أضحت السينما طيلة 
الحربين العالميتين تنتج جمهور من مجموع تأثيرات مرتبطة قطعاً بالسينما سواء 
في التربية أو بالدعاية P‏ 

ومن العلماء من يُقسم المشاكل الأسرية إلى مشاكل خاصة و مشاكل عامةء 
فالمشاكل الخاصة تتعلق بالزوج أو الزوجة كالكراهية و سوء المعاملة و الفرق 
بين الزوجين في الثقافة أو في السن أو الإصابة بالأمراض أو بالعقم و غير ذلك 
والمشكلات العامة ترجع إلى المجتمع الخارجي بما فيه من تقاليد و عادات 
ومواريث ثقافية سيئة كأخذ ÜL‏ ومشاكل اجتماعية و اقتصادية diyu‏ و تُؤثر 
في الأسرة بشكل ما LLYS‏ بالأمراض المختلفة كسوء التغذية أو انحراف 
الأحداث..... و بين كونديه (KONDAI)‏ موقفه من خلال نظريته الخطية نتيجة 
للتغيرات الاجتماعية بقوله " إن التغير يسير في خط مستقيم حتى يصل إلى غاية 
معينة و قد ظهر خلال ق19" " فالاهتزاز أو التصدع في الأسرة يرجع للبيئة 
المحيطة المحلية أو العالمية» أو بسبب GI‏ يرجع لتكوين المرأة و الرجلء أو يعود 
لتدخلات بعض الأقارب أو الجيران أو المعارف "> و قد نوه ابن رشد على هذا 


التشابك " آنه يجب علينا أن نسعى على ما نحن بسبيله» فننظر في الذي قالوه 


(1 JNathalie Tousignant , le film de famille , publication des faculties universities 
saint-loius bruxelles , 2004, p 68. 

)2( راسم محمد الجمال » الاتصال و الإعلام في الوطن العربي « مرجع سبق ذكره. ص 26 . 

)3( وهبة الزحيلي: الأسرة المسلمة في العام ا معاصرء مرجع سبق ذكره. ص22. 
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و أثبتوه في کتبهم» فما كان منها موافقاً للحق قبلناه منهم و سررنا به ....» وما 
كان منها غير موافق للحق نهينا عليه و حذرنا de‏ و عذرناهم" O‏ . 

و يشير كيركباتريك أن أثار التكنولوجيا و الثورة العلمية كعوامل أضعفت 
من ترابط الأسرة و في تناقض وظائفهاء إذ يرى الكثيرون أن التكنولوجيا أخذت 
وظائف البيت» و لكن التكنولوجيا هكن أن تغير من تأثيرها على تربية الطفل 
والتعليم الديني ”. ومادامت الأسرة أحد مقومات الوجود الاجتماعي في الوجود 
الإنساني» فهي نظام اجتماعي كسائر النظم الأخرى كالنظام الاقتصادي والسياسي 
و النظام الدينيء و النظام التربوي. فهي تتكون من مجموعة من الأفراد يعيشون 
ويعملون و يفكرون طبقاً لقواعد تنظيميةء و تستند إلى أوضاع و مصطلحات 
يقرها ا مجتمع و هي بالتالي تتضمن مجموعة من المعايير و القواعد و العادات و 
التقاليد والعرف و الآداب العامة التي تحقق لنا حقوقنا وواجباتناء و التي تشير 
إلى الإمكانات و الأدوار المكتسبة عن طريق الزواج و الولادة . 

فالأسرة تساهم إذاً بنصيب كبير في نظم الجماعة و في تنظيم الغريزة 
الجنسية و هي توازن في العلاقة بين الزوجين و الرغبة في الحياة المشتركة. و هي 
من أهم النظم الاجتماعيةء و أقدمها و هي موجودة في كل المجتمعات الإنسانية 
في العام و عبر التاريخ» و هي تنقل التراث الاجتماعي من جيل إلى جيل عن 
طريق التنشئة الاجتماعيةء فهي تشبه النظم الاجتماعية الأخرىء إلا أنها تتباين و 
تختلف من مجتمع إلى آخر على حسب الديانات السماوية لكل مجتمع .فنظم 


)1( مفيدة محمد إبراهيم: أزمة التربية في الوطن العربيء db‏ دار مجدلاوي للنشرء «pas‏ 41999 
ص 129 . 


)2( الوحشي أحمد بيريء الأسرة و الزواج مقدمة في علم الاجتماع العائليء مرجع سبق ذكره. ص 
298. 
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الزواج والمواريث و الطلاق متفاوتة مع بعضها البعض من خلال العملية 
الاتصالية التي تجري بينهم» فباعتبار أنها في المجتمع فهي تؤثر و تتأثر بالنظم 
الاجتماعية الأخرى: كالنظام الاقتصاديء فإذا كان النظام الأسري فاسداً و Ste‏ 
فإن الفساد يتردد صداه في الوضع الاقتصاديء و العكس صحيح. كما يرتبط 
بالنظام السياسيء فالأسرة تقوم بدور الضبط الاجتماعيء لأنها تغرس في نفوس 
أبنائها الامتثال لقواعد الانضباط المجتمعيء و أوضاعه الاجتماعية و يظهر ذلك 
من خلال طاعة أفرادها لقرارات الأسرةء و المشاركة في اتخاذ القرار داخل الأسرة 
.حيث أصبحت العولمة تقف أمام المجتمعات التقليديةء لأنها تحطم القدرات 
الإنسان فيها و تجعله إنساناً متطلع غير منتج ينظر ما يجود به الغرب و مركز 
العام من سلح جاهزة guall‏ بل تجعله يتباهى بها Le‏ لا ينتجه. فهو القادر على 
استهلاك ما لا يصنعه عما شكلت لديه قيم الاتكال و التواكل P"‏ 

و قد أسهمت من حيث التقدم التكنولوجي في ble‏ تغذية الأبناء في تحول 
وتغير المفاهيم خصوصاً عند الزوجة أو المرأة من الأمية إلى المتعلمة من الماكثة 
في البيت إلى العاملةء و الانفصال المبكر بين الابن و الأم من خلال دور الحضانة 
و الرعاية الاجتماعية مما يخلق UT‏ النفسي للأبناء و الإعاقة النفسية إذا ما تم 
التفطن لهاء و وضع منهجية علمية في العملية الاتصالية بين الأسرة و دور 
äle I‏ و لتحقيق الإشباع المادي و المعنوي لاأبناء اندفع الآباء للاغتراب خارج 
الوطن» و في بعض الأحيان تعمل الأم خارج الوطن أو الآياء ليدر على أسرته 
دخل يشبع الحاجة المادية المتنامية للأبناء في أيامنا هذه بكل الطرق.و هذا ما 
جعل توني بلير "(TONI Blair)‏ رئيس الوزراء البريطاني الأسبق يطالب 


)1( عبد العزيز بن عبد السبيل التربية في الوطن العربي على مشارف القرن الواحد و عشرونء 
ط1ء المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية2002 « ص61. 
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الرجال و لنفسه بإجازة رعاية طفل مشاركة للأم في أداء دورها الاتصالي في الأسرة 
في جوانبها التربوية والنفسية والأخلاقية, إحساسا بالخطر القادم و "SLEI‏ 
ونفس السياق يؤكد بريجينسكي (811:[12/5161)” " على الرغم مما تعرضت له 
الدول الوطنية من آثار فرضتها التطورات التكنولوجيةء إلا أن ذلك م يضعفها أو 
يقلل من فعاليتهاء فلم تكن الدولة القومية في أي يوم أقوى مما هي عليه الآنء 
فما زالت هي التي تقرر الحرب أو السلم كما لا يزال الإنسان يعرف نفسه 
بقوميته التي يرى فيها البيئة التي يلجأ إليها لإبراز خصوصيته و هويته . 

فكلما ازداد تطور التعاون بين الأمم واتسع لجأت الأمم إلى الخصوصية 
القوميةء و يؤكد المتحمسون إلى تكنولوجيا الاتصال إلى أنه قد حصل فعلا خلط 
بين الفضاء الخاص و الفضاء العام أو كما قالت كارولين مارفا( CAROLIN‏ 
1 ) لا US‏ التكنولوجيا تتجدد "> و أصبح النمو الخلقي كما وضح 
بياجيه (PIAGET)‏ و كولبرج (CULLBERG)‏ مرتبط gab‏ المعرفي و أنه جزء 


من عملية النضج ضمن إطار الخبرة العامة» و النمو الخلقي بهذا ا معنى يرتبط 


(1)حسين عبد الحميد أحمد رشوانء العلمانية و العولمة من منظور علم الاجتماع» ط1ءمركز 
الإمكندرية للكتاب» ص 126 

)2( مازن غرايبة. مستقبل الدول الوطنية و سيادتها في ظل العولمة, ع13 مجلة العلوم 
الاجتماعية و الإنسانية: المؤسسة العمومية الاقتصادية لأشغال الطباعة باتنة ديسمبر 2005 ص 
188. 


G)PATRICE Flichy , Une Histoire de la Communication Moderne, Espace 
Public et Vie Privée , Casbah éditions , Alger 2001. p9. 
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بسلسلة من المراحل شبيهة بمراحل النمو المعرفي للفرد "". فقي هذه الأجواء تم 
تصوير التقدم على أنه حقيقة و لا يمكن إيقافه. أدى ذلك إلى القلق لدى الأفراد 
لاسيما الشباب و إلى خشيتهم من التأخر عن مقاييس التقدم العالمية (موضة 

اختراع» لباس (l...‏ .عملت التقنية على تركيز الفكر على الكيف لتخفي السؤال 
اذا ؟» ولعل في ذلك 63 إسكات غير المختصينء أي الأهلء Ù‏ الأولاد كبروا مع 
تقنيات الميديا وشهدوا متغيراتها بدون تخوف و لا BE‏ فكانت إمكانية 
استخدامهم لها أكثر سهولة من الأهلء لاسيما و ثقافة العولمة هي ثقافة شبابية 
وهو ما أدى إلى انقلاب ا مرجعيات» حيث بدأ الكبار ينخرطون في ثقافة الشباب 
هذه ويقلدون سلوكهم في الملبس والمأكل والوجبات السريعة و الأذواق» ها نحن 
إزاء تغيير المرجعية التي تشكل 525 لا حضاريًا في علاقة الأجيال بعضها ببعض 
إلى جانب أن الأطفال لم يعودوا بريئينء أدخلتهم التقنيات الإعلامية الاتصالية 
مبكرًا عام الکبارء كاشفين أسرارهم متفرجين على ما ارتكبته أياديهم من مجازر 
و فضائح» مطلعين على أعيبهم في الإغراء والإغواء على مختلف انجازاتهم 
.أصبحوا أكثر تطلبا من الأهل وا معلمين” الذين أصبح ينظر إليهم على أنهم 
مترهلين بطيئين في الاستجابة de pw‏ متطلبات التقدم» بنظرهم كل من يتقدم 
سريعًا Gla‏ يتقدم وهذا لن يتم إلا بالقبول JO ÉS‏ التطورات الحديثة . 


glo (1)‏ محمد علي أبو جادوء علم النفس التربوي db‏ دار المسيرة عمان 1998 ص211. 

(2 )Voir a ce propos : Francoise Soury Ligier “ Parle petit la télé t'écoute “ Le rôle 

de la télévision dans lelangage des jeunes a l'école maternelle , Paris, 
L'Harmattan ,2002 , p.44 
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غير أن عبادة السرعة هذه تولد لدى الأولاد نفاذاً في الصبرء إذ لاحظ أحد 
المختصين أن أطفال اليوم أقل نضجًا غالبًا من حيث قدرتهم على تحمل الإحباطء 
وإدراك أن es‏ ما يستغرق وقتًا لعمله وأنه ليس ابن dihod‏ وهم لا يتحملون 
الانهماك في عمل يبدو على شيء من الصعوبة في البداية أو تنقصه الإثارة على 
الفور' 0 ذلك لإخضاع الفرد لمتطلبات الحداثة وبالتالي لمتطلبات الاستهلاك . 

وما نسميه حدنًا هو ثمرة انتقاء ومسرحة اعتباطية قام بها الإعلاميون 
والاتصاليون تبعًا لفكرة مسبقة لديهم عن le” paal‏ معناه من أراد أن يكون 
في opac‏ عليه أن يتبنى قيم أولئك الذين حددوه. وقد ينتج عن ذلك تباعد بين 
الأهل والأولاد. لاسيما وأن الشباب هم أكثر انبهارًا من غيرهم بوقائع العصرء 
وأحيانا ما ينظرون إلى أهلهم وكأنهم خارج: أو مما يضطر بالأهل الذين يعملون 
لفترات طويلة ليعبروا عن حبهم لأولادهم» من خلال تقديم أحدث وسائل الراحة 
المادية وأدوات التسلية والفرص التعليمية والتقنية الأكثر عصرية لهم . هذا 
النوع من الحب ال مكلف ماديا هو حب عن Pas‏ 

لذلك أصبحنا نرى انكفاء بعض الشباب نحو ذواتهم لا مبالاتهم تجاه 
أهلهم. عبثهم أحياناء ارتيادهم المكثف للمقاهي الالكترونيةء وأحيانا توجههم نحو 
تعبيرات دلالية مضادة تترجم بفورة موسيقى الروك أو العودة إلى كاريسمات 
الدين والسياسة والتعصبء عروض الرسم التجريديء الإغراءات الشهوانية 


)1( ماري وين" الأطفال والإدمان التلفزيوني", ترجمة عبد الفتاح صبحيء الكويت» ble‏ المعرفة, 

تموز» 1999 ص201 . 

(2 )Voir a ce propos :Francois Brune, “L'idéologie d'aujourd'hui”, manière de 

voir, le monde diplomatique, culture idéologie et société , ed, la découverte , 
mars 1997 „p.p 1let12 

)3( ماري وین» مرجع سبق ذكره. ص169 . 
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للإعلان» جميعها طرق للعودة إلى الجسد المطرود من الاتصال الرقمي" 
باختصار أثر الرسالة يكبر لدى الجمهور الفتي العطوف الذي تنقصه نقاط 
ارتكازء كذلك الأولاد الذين يشاهدون التلفزيون بكثرة لديهم صعوبات مدرسية 
وعائلية ولديهم القليل من النشاطات الثقافية والرياضية . 


(1 )Daniel Bougnoux, “La communication par la bande” Paris, la découverte, 
1992,p.133. 
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الفصل الثالث 


المجتمع في عالم متغير 


1. التغير الاجتماعي: 

انتقلت الأسرة من ممتدة العائلة المعرفة سابقاً إلى النواة حيث أصبحت 
مكونة من الزوجين و الأولاد و ذلك ما ألغى وظيفتها الاقتصادية في الأسرة 
الممتدة التي كانت تعتمد على أفرادها فقط لتوفير حاجياتها الاستهلاكية أو 
تزويد المجتمع ببعضهاء كما أن خروج المرأة للعمل أدى إلى انفكاكها عن أشغال 
المنزل التقليدية. فقد أصبحت متجهة نحو التعلم و من ثم العمل ومشاركة 
الرجل في المؤسسة الاجتماعية. و إعطاء مفهوم تنظيم النسل أبعاد اقتصادية 
واجتماعية Le‏ يتناسب والنمط الاقتصادي و الثقافي للأسرة. حيث أن غالبية 
الأزواج المثقفين والمتعلمين يزاوجون بين دخلهم الاقتصادي و مستوى التربية 
لدى أبناتهم حتى تكون سليمة» وقد صنف مصطفى بوتفنوشت العائلة 
الجزائرية من خلال دراسته في السبعينيات بغية التعريف على التغيرات التي 
طرأت على المجتمع الجزائري فكان التحول من العائلة الممتدة إلى الأسرة النواة 
وفقا لمجموعة من العوامل: 
أ- بالنسبة للعائلة الكبيرة التقليدية : 
- الأفراد: الزوجان مع أبناء متزوجين و غير متزوجين و إخوة متزوجين وغير 
متزوجين مع الأقارب متزوجين و غير متزوجين . 
- السكن: هو عبارة عن بيت كبير يجمع كل الأسر الصغيرة أو المنازل المتقاربة 
يعرف بالدار الكبيرة . 
- التنظيم الاقتصادي: الأب مسؤول و كفيل الأبناء و لا انقسام في الميراث 
الفلاحي . 
- معالجة المشاكل: ثحل المشاكل على مستوى الجماعة أو المجلس الاستشاري و 
بناءاً على قواعد الاتفاق و قانون العادات و التقاليد و الأعراف. 
- وضعية المرأة: هي ربة البيت و فقط دورها يقتضي : 
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- التسيير الحسن للبيت والاعتناء با منزل الكبير. 
- تسيير المدخرات الغذائية العائلية والمحافظة عليها . 
- الإنجاب ورعاية وتنشئة الأطفال . 
- وضع الطفل : علاقته بوالديه وطيدة, علاقة لحم ودم . 
- يخضع لتنشئة مختلف أجيال العائلة تحت إشراف الأكبر سنا متبعا لأعرافهم. 
- يتميز الذكر بالافتخار في البيت . 
ب- العائلة الزوجية المعاصرة: 
- الأفراد: الزوجان مع أبناء غير متزوجين من 3 إلى 13 فردا . 
- السكن: هو عبارة عن سكن انفرادي خاص . 
- التنظيم الاقتصادي: العمل المأجور والتخلي عن الحق الموروث . 
- معالجة المشاكل: تحل المشاكل على مستوى مؤسسات الدولة المتخصصة . 
- وضعية المرأة: متمكنة من التعلم و الحياة المهنية خارج البيت» بحيث أصبح 
العديد منهن عاملات يطالبن الرجال لمشاركتهن في رعاية الأطفال وتربيتهم Le‏ 
يتلاءم ووجهة نظرهم بالنسبة للحياة بسبب الضغوط الاقتصادية التي تفرض 
على الطرفين. Oe‏ 

- وضع الطفل: علاقته بوالده وطيدة تتميز بالحوار التربويء يخضع لتربية 
والديه برعاية اجتماعية أحسن و بتساوي جميع الأبناء داخل pull‏ كما يتمتع 
بقدر من الحرية من حيث مسألة الزواج و مكان الإقامة بعيد عن أسرته 
وللإحاطة بقدر من التوضيح نجد مصطفى بوتفنوشت قد درس ثلاث مدن 
جزائرية كبرىء» الجزائر العاصمةء وهرانء Ale‏ و بنسب مئوية متفاوتة بتفاوت 


)1( محمد عبد الرحيم عديس. الآباء و تربية الأبناءء Lb‏ دار الفكرء GYI‏ 1990 ص29. 
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التحولات التي طرأت على المجتمع الجزائري ما يعادل %68.8 في عام 1966 و 
كشفت عن وجود %51.3 عائلة بسيطة مقابل %48.7 عائلة مركبة و كانت العناصر 
الأساسية له في التقاليد. الحريات العامة للفرد والجماعة. تطور المرأة و التعليم و 
بنسب حسنة 42 % %15 23.2 % %26.5 و التي حصرها في معا P‏ 

- ا معلم الديمغرافي : ارتفاع عدد السكان مع ارتفاع عدد الشباب. 

- المعلم النفسي : دخول المرأة الجزائرية للحياة العامة . 

- المعلم الاجتماعي التربوي :تراجع الأمية . 

- المعلم الاجتماعي المهني : الانتقال إلى ميادين مهنية جديدة . 

- المعلم الاجتماعي الاقتصادي : التطور الصناعي في جميع القطاعات 
الاقتصادية . 

- المعيار القيمي : اكتساب بعض الخصائص الجديدة بتأثير التشاقف و الاتصال 
مع الغرب و التقنيات و القيم العالمية و به قال : أن التطور يتم تحت ضغط 
اجتماعي مزدوج احترام التقاليد و التطلع إلى التحديث و الروح التحررية» ويري 
عماد الدين إسماعيل و نجيب اسكندر إبراهيم1974"يعرفان الاتجاهات 
الوالدية على أنها : ما يراه الآباء و يتمسكون به من أساليب في معاملة الأطفال 
في مواقف حياتهم المختلفة كما يظهر في تقديرهم اللفظي عن ذلك يرى مصباح 
عامر عام 2003 في التنشئة الاجتماعية هم أسلوب الأبوين كما يدركه الأبناء في 
نقل القيم و العادات و النماذج السلوكيةء و المفاهيم الاجتماعية إزاء قضايا 


)1( مصطفى بوتفنوتشء العائلة الجزائرية التطور و الخصائص الحديثة. ط1 » ديوان المطبوعات 
الجامعيةء الجزائر. 41984 ص 19 
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معينة و الخبرات و المهارات الاجتماعية للأبناء من أجل تشكيل اجتماعي"". و 
تتميز الأسرة الحديثة بتمتع أفراد الأسرة بالحريات الفردية العامة فكل فرد 
كيانه الذاتي و شخصيته القانونية خصوصاً مع بلوغه السن الذي يضفي عليه 
هذه الأهليةء باعتبار أن الأسرة أصبحت ممتلكات خاصة مع التفتح الاقتصادي 
كبلدنا الجزائر في تجزتها إلى زوجين و أبناء فقط الأمر الذي فقدها صفتها 
القانونية الجمعيةء كما كان الحال في نظام الأسرة القديم و تغير المركز 
الاجتماعي لعناصر nl‏ بخروج المرأة من البيت و دخلوها مجال العمل فلا 
داعي لسياسة الأوامر و التنفيذ القديمة خصوصاً مع شعورها بأنها تقدم شيئا 
للمجتمع مثلها مثل الرجلء و الذي يظهر بالمطالبة بالمساواة فيما بين الجنسين 
في الحقوق و الواجبات في التشريف و التكليف» كما أحدث تطور وسائل الإعلام 
بعدما مست JS‏ أساليب الحياة من عملء هواية ...الخ جعلت من الشخص 
يقوم بسلوك لا يمكن الاستغناء عنه و على سبيل الحصر في التربية أو Pareil‏ 
2- النظرية البنائية الوظيفية : 

(تعد النظرية البنائية الوظيفية واحدة من النتائج النظرية الأساسية في 
علم الاجتماعءو قد انبثقت فكرة الوظيفة (fonction)‏ لدى الصينيين عند 
"كونفشيوس" (Confucius)‏ و وتلاميذه حيث اهتم الفكر الصيني القديم 
بوظيفة الدين و الطقوس الدينية في الحياة الاجتماعيةء مع الإشارة إلى دور الدين 
كرابطة ضرورية للعلاقات الاجتماعية و تنظيمهاء و إذا ما تتبعنا البدايات الأولى 


)1( مايسة احمدي نيالء التنشئة الاجتماعية ط 1ء دار المعرفة الجامعية: القاهرة 2002 ص 24 
)Beatrice Barbusse et autres , Sociologie Analyses contemporaines , édition‏ 2( 
Foucher , paris 2006 , p 230-231.‏ 
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للبنائية الوظيفية لوجدنا أن أفلاطون استخدم المماثلة العضوية (Analogy)‏ حين 
ماثل بين ا مجتمع و قوى النفس: العاقلة و الغضبية و الشهوية» كما وظفها 
"الفرابي" - المماثلة العضوية- في "المدينة الفاضلة" حيث شبه المجتمع بأعضاء 
الجسم» تلك التي قابلها بطبقات الدولة الحاكمة و الحارسة و العاملة. 

و مع ظهور الفلسفات الحديثة تطورت فكرة المماثلة عند الفلاسفة 
الأخلاقيين "كدافيد هيوم" (daviv hume)‏ و "أدام سميث" و غیرهم» S|‏ نظروا 
إلى ا مجتمع على أنه نسق طبيعي باعتباره كائنا عضويا طبيعيا. و لقد ظهرت 
فكرة النسق lie (system)‏ العلمي في كتابات "مونتسكيو" (montesqueu)‏ 
و بخاصة في كتاب روح القوانين» حيث أرسى في هذا الكتاب أسس نظرية النسق 
الاجتماعي الكلي lets‏ على ارتباط أجزاء المجتمع ارتباطا وظيفياء و أصبحت فكرة 
النسق الاجتماعي الكلي هي حجر الزاوية في علم الاجتماع. 

و لقد كان رواد علم الاجتماع مثل "أوجست كونت" و "هربرت سبنسر" 
(1903-1820) متأثرين بأوجه التشابه التي لاحظوها بين الكائنات البيولوجية 
الحية وبين الحياة الاجتماعية. كما اعتمد "سبنسر" بصفة خاصة على fau‏ 
المعروف بالمماثلة العضوية (organic analogy)‏ أي إلى تشبيه ا مجتمع بالكائن 
الحي. 

فالجسم الإنساني بوصفه نسقا يتكون من أعضاء مترابطة و متفاعلة وظيفيا 
تساهم في بقاء الكائن الحي أو النوع الذي ينتمي إليه الكائن. و بذلك فهم 


slale‏ الاجتماع الوظيفيون النظم الاجتماعية بوصفها مماثلة للكائنات العضوية 
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على أساس أن تلك البيات الاجتماعية تشبع و تحقق المتطلبات الضرورية لبقاء 
المجتمع و استمراره)'". 


أ- المقولات الأساسية للبنائية الوظيفية P‏ 
منذ نهاية الثلاثينيات و بداية الأربعينيات تبلورت الوظيفة كنظرية و 
تصور يوجه عمليات البحث في علم الاجتماع الغربي و ذلك عندما نشر "تالكوت 
بارسونز" كتابه بناء الفعل الاجتماعي (1937). و تقوم النظرية البنائية الوظيفية 
كغيرها من النظريات السوسيولوجية على عدد من المقولات أو الأفكار الأساسية 
في فهم الواقع الاجتماعي و تفسيره نجد . 
- النسق الاجتماعي: 
عرف "بارسونز" النسق الاجتماعي على أنه مجموعة من الفاعلين Gin‏ 
الذين يتفاعلون مع بعضهم البعضء كما يعرفه Gb‏ شبكة من العلاقات القائهة 
بين الفاعلين» و بذلك يركز على أهمية الفاعلين كأساس للنسق الاجتماعيء كما أن 
العلاقات الاجتماعية (social relations)‏ هي التي تحدد بصفة أساسية طبيعة 
النسق سواء كان بسيطا أو مركبا .و يحتل كل فرد مركزا أو مكانة اجتماعية 
مميزة و يؤدي دورا معينا (Rols)‏ فالدور : هو سلوك الفاعل مع الآخرين» و قد 
ركز "بارسونز" على الأنساق الاجتماعية و ASBI‏ حيث اهتم بالدور الوظيفي 
للنسق الثقافي الذي يشمل الأنماط الثقافية الآتية: 
- أنساق الأفكار و المعتقدات و تتميز بالطابع الإدراكي أو المعرفي. 


- أنساق الأفكار و الرموز التعبيرية و تتميز بالطابع العاطفي. 


)1( خالد حامد, المدخل إلى علم الاجتماع» جسور للنشر و التوزيع ا محمدية» الجزائ 
ط1,2008,ص ص 98 99. 
)2( خالد «ele‏ ا مرجع نفسه» ص ص 99 104. 
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- أنساق التوجيهات القيمية أو LUI‏ التكاملية. 

و يتكون النسق الاجتماعي بصفة عامة من عدة أنساق فرعية : كالنسق 
الاقتصادي والسياسيء و المجتمع المحلي و أنماط المحافظة على النمط. 
- البدائل الوظيفية: 

ومن هذا المنطلق عرف "روبرت مرتون" النظرية بأنها متوسطة المدى 
بأنها ذلك النوع من النظريات التي تأخذ موقفا وسطا من النظريات الصغرى و 
الكبرى. 
ويشمل هذا النموذج على مفهومين أساسيين: 

- الأول: يفترض أن المجتمع يتشكل من بناء اجتماعي ) social‏ 
(structure‏ ويتحدد هذا البناء على أن أنماط ثابتة نسبياً من السلوك الاجتماعي» 
وأن هناك أبنية اجتماعية أكثر أهمية مثل : الأسرة والدين والسياسة والنسق 
الاقتصادي. 

- الثاني: إن لكل pais‏ من pobe‏ البناء وظيفة اجتماعية أو ST‏ هامة 
وضرورية لبناء ا لمجتمع» ويعتبر التوازن من خصائصها الجوهريةء حيث أن 
العلاقات المتبادلة بين العناصر المكونة للنسق ثابتة نسبيا . 
€ وقد ميز"روبرت مرتون" بين نوعين من الوظائف: 

- الوظائف الظاهرة :(manifeste functions)‏ وهي الوظائف أو الآثار 
المقصودة و المعترف بها اجتماعياء وهي الوظائف التي يمكن ملاحظتها وتسجيلها 
بصورة سهلة وسريعة والتي تعكس عموماً أهدافاً مجددة للحفاظ على النسق. 

وظائف كامنة( (latent functions‏ :وهي أثار غير مقصودة وغير 

معترف بها إلى حد كبير» فالوظيفة الظاهرة للسيارة هي نقل الناس و السلع 
الوظيفية التي 6825 عملية استقرار النسق الاجتماعي و المجتمع, واستمرار 
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توازنه وبقائهء وهذا ما جعل فكرة النسق ترتبط بمقولات أخرى مثل: التوازن 
(Equilibrum)‏ والتكامل (Integratition)‏ و التكيف (Adaptation)‏ . 

كما جاءت فكرة النسق الاجتماعي في تحليلات البنائية الوظيفية التقليدية 
عند "دور كايم'» "سبنسر" "بارتو" و "فيير" و خاصة عندما ركزوا على دراسة 
علاقة النظم الاجتماعية بعضها ببعضء و هذا ما جاء على سبيل JUL‏ في 
تحليلات "دور كايم" للنسق القانوني السياسي أو الديني أو الاقتصادي و هذا ما 
ظهر في نظرية التضامن الاجتماعي -(Solidarite Theory Social)‏ 

و قد حرص حينها رواد النظرية البنائية الوظيفية التقليدية و ا معاصرة 
على تحليل فكرة البناء الاجتماعي و تطوره تاريخياء و ذلك بدراسته و تحليله 
من منظور تاريخي مقارن» كما حاولوا الاستعانة بالكثير من تحليلات 
الأنتروبولوجيين من أمثال "مالينوفسي" (malinowski)‏ و "راد كليف براون" 
(R. brawn)‏ و غيرهم ممن استخدموا فكرة البناءات و الأنساق الاجتماعية و 
خاصة عند اهتمامهم بطبيعة العلاقات المتبادلة بين الأنساق و النظم الاجتماعية 
مغل : الأسرة و المدرسة و الدولة والاقتصاد و غيرها من مكونات البناء 
الاجتماعيء و التي يقوم كل منها بتحقيق وظائف و إشباع حاجات معينة. و في 
ضوء ذلك ركز "بارسونز" على ضرورة وضعية ما يعرف بالمتطلبات الوظيفية 
(Functunal requirements)‏ و التي تكمن داخل عمليات أربعة هي: التكيف»ء 
تحقيق الهدفء التكاملء و المحافظة على بقاء النمو. و ذلك ليؤكد علاقة الأنساق 
الفرعية بالنسق الأكبر (المجتمع) . 
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التكيف: يتطلب النسق التكيف مع البيئة التي تحيط به و أن يقوم أيضا 
بتأمين مجموعة من الوسائل المادية و المعنوية الضرورية لحياة أعضاء النسق. 


- تحقيق الهدف: و ذلك بتحديد الأولويات أو الضروريات اللازمة 
لتحقيق أهداف المجتمع أو النسق و ذلك عن طريق التنسيق بين مجموعة 
المدخلات و الموارد اللازمة و العمل على استخدامها بصورة مثلى لتحقيق حاجات 
و أهداف النسق. 

- التكامل :(intégration)‏ إن مكونات النسق سواء كانوا أفرادا أو 
جماعات أو نظم فرعية لا بد أن يتكاملوا من أجل تحقيق الأهداف العامة و 
إنجاز الوظائف و ذلك باعتبارهم أجزاء من البناء الاجتماعي. 

- المحافظة على النمط و إدارة التوتر : ( tension management‏ 
:(pattern maintenance‏ أكد "بارسونز" على أهمية المحافظة على النمط و 
ذلك عن طريق طرح عدد من الخصائص و السمات العامة التي تتمثل في 
المهارات اللازمة والتخصص و الحوافز المادية و المعنوية و السمات الشخصية 
للقيادات و الأعضاءء مع ضرورة الالتزام أيضا منظومة القيم الاجتماعية ) social‏ 
(values‏ التي تسهم في خفض معدلات التوتر (tensions)‏ أو التصدع التي قد 
تنشأ خلال عمليات التفاعل الاجتماعي. 

و لا جدال في أن بورديو قدم أدوات مفهومية جديدة لتحليل و مقاربة 
الظواهر الاجتماعيةء مثل الحقلء العرفء و مبدأ التمايزء و الحس العمليء و 
الرأسمال الرمزي و البنية التفاضلية.و كان يرى أن طريقة فهم الواقع على أساس 
فهم العلاقات تعد الطريقة المثلى أو الفضلى في العلم الاجتماعي» فما هو 
صحيح بالنسبة إلى المفاهيم الصحيحة بالنسبة إلى العلاقات التي لا تأخذ معنى 
إلا Jalo‏ أنظمة من العلاقات. فالتفكير وفق مصطلح الحقل يعني التفكير 
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العلائقي» فما يوجد في العالم الاجتماعي هو في الحقيقة علوم اجتماعية صغيرة 
أو حقول عديدة, يتمتع JS‏ منها باستقلالية نسبيةء و بنظام معين من القواعد و 
التنظيمات و Ghis‏ محدد و بنوع معين من العلاقات. 

فالحقل الاقتصادي يشمل العلاقات و الظواهر و الممارسات الاقتصادية 
مثل الإنتاج و التسويق و الاستهلاك و الحاجات و الثروات و السكان و العمل و 
رأسمال والربح و الأسعار و القروض و النقد و دور الدولة في الإنتاج و التوزيع و 
الاستهلاك و مستوى الحياة و شروط العمل و الادخار و السلعة و الأجر و 
التراكم و التبادل. 

أما الحقل الديني فيشمل العلاقات و الظواهر الدينيةء كالأديان و 
الطقوس والمعتقدات و العبادات و الأساطير و الخرافات و الميثولوجيا و المذاهب 
و الفلسفات الدينية و علاقات القرابة.كذلك يشمل الحقل الفني مجمل المعارف 
و التقنيات والقواعد و الطرق الخاصة بال ممارسة الفنية و النشاطات المبدعة من 
رسم و موسيقى و طرق التعبير عن الجمال و النحت و التصوير و البناء و 
الرقص و السينما و التلفزيون والفنون التشكيلية و الشعبية (الفلكلور). 

و بذلك يصبح الفضاء الاجتماعي عبارة عن علاقة جدلية و متحركة بين 
نوعين من البنى: القوانين الموضوعية للحقلء و الإنشاءات الذاتية للفاعلينء 
النظام الداخلي للأعمال و الشروط المجتمعية للإنتاج» نظام المواقع المتفاضلة و 
منظومة المواقف المتميزة» المقتضيات المحايثة للحقول و الاستراتيجيات التوليدية 
للاعبين المزودين بأعرافهم (habitus)‏ و رؤوس أموالهم: و هذا ما جعل بورديو 
يلخص فهمه للحقل بتأكيده القول بأن الحقيقة هي "محل صراع ورهان" في 
الحقل المجتمعي على العموم و أنها مجال "ازدواج" و التباس في الحقل العلمي 
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على الخصوص.ء و لاحظ ble‏ الاجتماع بأنه يوجد تباين" في سلوكيات الرجال و 
المرأة المستخلصة كذلك من العلامات الثقافية في بناء الكلمات و الأدوار ا مختارة 
بالمرة و هذا إلا إذا كان الدور مختلفاً و مؤدياً إلى سوء تفاهم غير P Jole‏ 
2- المحيط الاجتماعي: 

تختلف أوجه استخدام التلفزيون باختلاف الجمهور إن كان على صعيد 
موقفه من هذه الوسيلة وما ينتظره منها. وقد أمكن تصنيف ثلاثة أوجه 
لاستخدامه: الاستخدام الناجم عن سابق تصور حيث يتم مسبقًا اختيار برامج 
معينة لاعتبارات واضحة في ذهن المتلقي الاستخدام المترافق مع أنشطة أخرى 
dès‏ يبقى الجهاز مشغلا كل الوقتء كأن يترافق مع الأعمال المنزلية» مع وجبات 
الطعام» مع الجلسات العائلية .الاستخدام الذي Gb‏ تحت عنوان سد أوقات 
الفراغ بحجة أن التلفزيون هو أسهل وأفضل الوسائل المتاحة Jh‏ الفراغ . 

ففي المجتمعات التي تتلكأ عن تأمين الحد الأدنى لوسائل تسلية الأطفالء 
حيث تنعدم الحدائق العامة النواديء الملاعبء المسارح» لا بد أن يلجأ هؤلاء إلى 
الشاشة للتعويض .وهكذا يحل التلفزيون محل الأنشطة ويروح الأطفال يشاهدون 
الرياضة Lôse‏ عن ممارستهاء وتشاهد LI‏ الأعياد والمناسبات على حساب 
مشاركتها في إحيائه . و يشارك المواطنون ولو بالفرجة على استهلاك القلة القليلة 
لثروات المجتمع .ذلك أن التلفزيون في هذه الحالة لم يعد فقط مجرد أداة ترفيه 


(1) نقصد بالتباين بالتوجهات و القناعات في رؤية كل طرف للحياة الواقعية و الظاهرة في البناء 

التصورية و السلوكية للجنسين . 

(2) LE DOUARIN Laurence, Hommes/Femmes et Micro -Ordinateur ,UNE 

IDÉOLOGIE DES COMPÉTENCES ,Réseaux n° 123 - FT R&D / Lavoisier - 
2004,p154. 
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وتسلية بل غدا أيضا وسيلة لمساعدة النفس في الأوقات الصعبة .فقد يكون 
مفيدًا حصيلة ما تأتينا به الشاشة إذا ما توفرت للمشاهدين المقدرة على الاختيار 
والانتقاء والاستيعاب» لكن لنتأمل قليلا الآثار الناجمة عن عملية تلقي برامج 
التسلية والترفيه التي تتحفنا بها شاشاتنا من قبل أناس أميين يقيمون مع الشاشة 
علاقة سحرية ليس فيها أدنى تفاعل غير قادرين على تحويل الأشياء التي يرونها 
إلى أشيائهم» أو نتأمل هذه البرامج في مجتمع يعاني من أزمات اقتصادية تفاقم 
العلاقة السكونية بالتلفزيونء أي الاستسلام لأي شيء مطروح بالمجان'!". 
و هنا يقدم التلفزيون هذه العلاقة المجانية على طبق من فضةء بحيث لا 
يمكن إذن النظر إلى جميع استخدامات الأسر للتلفزيون من زاوية واحدة Ll.‏ 
يمكننا القول أن الأسوأ من تلك الاستخدامات هي التي تندرج تحت عنوان سد 
الفراغ أو سد الثغرات أو أفضل من لا شيء. فمقدرة المتلقي على التفاوض مع 
الرسالة الإعلامية تحدد الدور الذي يمكن أن تؤديه JUYI las‏ ومن الطبيعي ألا 
تتحدد المقدرة على التفاوض بالإمكانات الذاتية فقط Lel‏ تستمد قوتها من المجتمع 
ومن المناخ الفكري والثقافي السائد . فالأولاد يهتمون بنوعية البرامج المتلفزة 
انطلاقًا من قيم بيئتهم ومعابيرها ويدخلون في ذواتهم قيم طبقتهم كعنصر Jeb‏ في 
تحديد الدرجة التي من خلالها سيوجهون اهتمامهم لنوعية العروض ”> 
لذا كي نتمكن من فهم دهاليز عملية التلقي لابد من وضعها في السياق الذي 


)1( عناية جابرء "التلفزيون والمشاهدون- أسئلة- أجوبة-احتمالات "السفير 26 ايلول1994. 
)2( زهير مناصفي "ظاهرة التلفزة بين الوهم الجماعي والتعاطي الايجابي"» باحثات6 » الإعلام 
والاتصال في مجتمعاتناء 2000-1999. 
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تحصل 48« OÙ‏ المتلقي لا يكتفي بأخذ المعنى المرمز من ال ميدياء بل يولد لنفسه 
معنى آخرء dl‏ عمل تفاوضي خاضع لمنطق تعاوني وبالتالي فإنه لعبة انتماء. 

ès‏ ما تميل في هذه العملية التفاوضية الكفة لمصلحة اللعبة الإعلامية 
لأن هذه الأخيرة تعدنا أن تكون مصدر لذة على حساب مصادر أخرى) الأسرة 
-الحياة الزوجية - الرحلات - السفر (مستفيدة من مظاهر أزمة الحياة الفعلية 
المتزايدة ) الحب على الشاشة أقوى, الأب أكثر تسامحًاء الأم أكثر تفهمّاء 

في السياق نفسه. وبرأي سفيزان الذي ساعد اللعبة الإعلامية هو سيادة 
التقنية وما نجم عن ذلك من خلط كامل بين المرسل والمتلقي في ble‏ كل واحد 
فيه يتصل من دون أن يعرف مصدر الرسالة الفعلي ومن دون أن يقدر على 
تحديد من يتكلم التقنية أم الإنسانء على الرغم من أننا نعلم جيدًا أن التقنيات 
والأجهزة المعقدة تربطنا با مرسل البعيد فإن الوسيط التقني بدل أن يعطينا 
شعورًا با مصطنع يقدمه إلينا على أنه تلقائي وطبيعي. 

بحيث هثل الاحتلال الفرنسي للجزائر حلقة من حلقات الصراع بين الوطن 
العربي و الاحتلال الأوروبيء لكن الذي لاشك فيه أن الغزو الأوربي للجزائر 
يختلف شكلاً و مضموناً عن الغزو الذي تعرضت له باقي أجزاء الوطن العربي» 
ذلك أن الاحتلال الفرنسي استطاع أن يفرض نفسه في الجزائر إلى حد de‏ و يثبت 
أقدامه. ولْيَسِيرَ إلى أبعد الحدود في الطريق الذي سلكه لسياسته الاقتصادية و 
الثقافيةء فكان أن طعن الشخصية الجزائرية في الصميم و أصبح الصراع بين 
الشعب الجزائري والاحتلال الأوروبي يتعدى حدود الصراع السياسي العسكريء 
إلى صراع ضد عوامل النهضة للشخصية الوطنية . 

فالأمير عبد القادر لم يقد معاركه ضد الغُزاة عسكرياً و إا قاوم إلى 
جانب ذلك pobe‏ التحلل من هذه الشخصية: و كان من الطبيعي أن ينال هذا 
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الصراع من مقومات الشخصية الجزائرية على المدى البعيد لحد Logas OYI‏ 
بعد أن أجهدها صراعها ضد الاحتلال المتواصل الذي أراد أن يجتث أصولها و 
gg‏ ملامحها بضرب نواة المجتمع الجزائري المتمثلة في الأسرة من خلال حقوق 
وواجبات الزوجين» فوضع تشريعات و نظم التي تتلائم مع سياسته و تمس 
الحياة الاجتماعية من جميع جوانبهاء Bola‏ من وراء ذلك إلى خلق جيل جديد 
ينشئه هو بنفسه على أن يتحلل من كل ما يربطه بوطنه و بماضيه ""» و في 
1985-07-8 في الملتقى الفكري ببجاية ( الجزائر ) أكد على أن شروط 
النهوض الثقافي حاضراً و مستقبلاً " هو الغزو الثقافي لرسم الحدود بين الثقافات 
> و یری إميل دور كايم ) (EMIL Durham‏ " أن الإنسان Gé‏ ليحي في 
بيئة لها حدودها و قيودها مهما كان اتساعهاء و أن هدف مجموع الأفعال التي 
تكون الحياة هو أن تجعلها تنسجم مع العام المحيط بناء غير أن كلا العالمين 
مهما كان اتساعه محدود» لذا تبدو عملية التطبيع الاجتماعي من مهام الأسرةء و 
يشير إلى أن المجتمع كائن نفساني له طريقة الخاصة في الشعور والسلوك. لكن 
من الصعب فهم الغاية من الحياة O‏ 
du -3‏ ا مجتمع: 

إن واحد من pal‏ فشل المعاملة الزوجية يكمن في كونها لم تنبثق من حاجة 
حقيقية استشعرها المجتمع» فإنطلق لتلبيتها وفق ما يريد لنفسه. "إن النفوس إذا 


)1( عثمان شبوب» مجلة تصدرها وزارة الثقافة و السياحة بالجزائر العدد 88 المؤسسة الوطنية 
للفنون المطبوعة الجزائر 41985 ص ص (107-102). 

)2( ا مرجع نفسه» ص 248. 

)3( أحمد بوكابوس» رسالة ماجستير» حول انحراف الأحداث و الإدماج الاجتماعي لهم» من إشراف 
الأستاذ نور الدين حقيقي» معهد علم الاجتماع الجزائرء السنة الجامعية 1987-1986 ص 110. 
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غلبت على أمرها و صارت آلة لغيرهاء و عالة عليها يحصل في النفوس التكاسل... 
فيقصر الأمل و يضعف التناسل و يسرع إليها الفناء... و ذلك أن الإنسان رئيس 
بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذي خلق له» و الرئيس إذا غلب على رئاسته و كبح 
عن غاية ojs‏ تكاسل حتى عن شبع بطنه وري Lou‏ 

فبالنظر إلى تاريخ اللمجتمع الجزائريء يمكن تقسيم مجتمعنا إلى عدة 
أقسام من جراء هذا المد والجزر الخاضع لمختلف التقلبات التي مر بهاء فمنه 
المتعصب الغير متعلم و منه المعلم الغير مثقف و منه المثقف غير المتعلم و 
الآخر متعلم و مثقفء فنتيجة لهذه الحتمية الاجتماعية خُلق لنا في المجتمع 
الجزائري عدة أصناف من العلاقات الزوجية خاضعة لهذه الحتمية المتمثلة 
خصوصا في المطبوعات والمنشورات كالصحف و المجلات» و من دور الأحزاب و 
الجمعيات المختلفة التي تتبنى فكرها و الدعوة لها و الإشادة بمنجزاتها و 
أخلاقياتها و المدافعة عنها ضد استبداد الحكام من أبناء AI‏ و في ذات الوقت 
العمل على هدم الذات و اعتبار كل تراث الأمة من عادات و تقاليد هو التخلف 
الذي لا بد من طرحه جانباً و اقتباس كله من الغرب و كله سيطرة و بسط 
أفكارها . 

كما يذكر أحد دعاة التغريب و العاملين من أجله و هو شبلي شميل الذي 
قال :"العلم يوم دخيل على المشرق» أي أنه لم ينشر فيه على قواعد و سنن 
النشوء والارتقاء فلم ينشأ في الأمة ميل عام فيها إليه دفعها إلى الترقي فيه شيئا 
فشيئاء بل جاءها من خارج مفاجأة لأسباب طبيعية و اجتماعية هي تقريب 
المسافات بين المماليك بالاختراعات العظيمة» و سهولة اختلاط أمم المغرب بأمم 


)1( مفيدة محمد إبراهيم » أزمة التربية في الوطن العربي db‏ دار مجدلاوي للنشر 1999 ص 34 
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المشرق بسبب ذلك فتألفت من الأوليين جمعيات لنشر العلم بين الآخرين و 
مقصدها في ذلك نشر لغاتها و ترويج مصنوعاتها و بسط حمايتها... " ". 
فالعلاقة العاطفية مهمة dar‏ التي ستؤثر في مستقبل الحياة الزوجية و 
تعرفهما على اتجاهات و قيم المجتمع: و قد ركز الباحثون في العقود الماضية على 
دور الأب باعتباره دوراً نموذجياً أو من خلال البحث عن الأثر الذي يتركه أحد 
الزوجين على الأسرةء و تشير الدراسات" أن الأسرة المتصدعة ذات أثر خطير في 
حدوث ظاهر جنوح الأحداثء و أكثر ما يهدد العملية التربوية داخل الأسرة هو 
الصراع بين الزوجين””. فالأسرة هي " من أهم الجماعات الإنسانيةء و أعظمها 
تأثيرا في حياة الأفراد و الجماعات» فهي الوحدة البنائية الأساسية التي Las‏ عن 
طريقها مختلف التجمعات الاجتماعية» و هي التي تقوم بالدور الرئيسي في بناء 
الصرح المجتمعيء و تدعيم وحدته» و تنظيم سلوك أفراده Le‏ يتلاءم مع الأدوار 
الاجتماعية المحددة ووفقا hai U‏ الحضاري العام "> و يعرفها برجس 
لوك (BURDJS Luck)‏ مجموعة من الأشخاص يرتبطون معاً بروابط الزواج أو 
الدم أو التبني و يعيشون تحت سقف واحد. و يتفاعلون Las‏ وفقاً لأدوار 
اجتماعية محددة, و يخلقون و يحافظون على hë‏ ثقافي عام "> فقد أوجد لنا 


كل من بورديو و قوفمان - بالنظر إلى تقسيمات الموجودة في المجتمع- إلى أنه 


(1) شبلي شميلء فلسفة النشوء و الارتقاء ج 2 ص 225 

)2( مها عبد العزيزء التطورات الاجتماعية لتربية و تغذية الطفل. dhb‏ مؤسسة شباب الجامعة, 
الاسكندرية. 2002 ص19. 

)3( عبد الرشدان» علم اجتماع التربية db‏ دار الشروق» òlas‏ 1999 ص ص 318-314 . 

)4( عبد الباسط محمد حسن» علم الاجتماع Lb‏ مركز الإسكندرية للكتاب1995» ص 399-398 
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يجب علينا تحديد مستويات الأفراد لمعرفة أي دراسة نتوجه. و المقسمة ب: 
ميكرو و ماكرو اجتماعي لكشف الأنساق الحقيقية لمقاربة els‏ فكل 
نسق له حدود» و تنحصر داخلها علاقات و أحداث متضمنة في النسق و التي 
تختلف عن تلك العلاقات و الأحداث القائمة خارج حدوده» فالأسرة تلعب دوراً 
هاماً في عملية التنشئة الاجتماعية أو التدريب غير الرسمي للأطفال على تبني 
أنماط السلوكء و يساعد على ذلك أن الأسرة تتلقى الطفل و هو صغير أشبه ما 
يكون بالعجينة القابلة للتشكيلء كما تشرف الأسرة على متابعة أطفالها في 
الواجبات المنزليةء وفهم الدروس و مكن القول بأن الوالدين هما اللذان يحددان 
مدى تقدم أو تأخر أطفالهم في المدارس . 

و يكتسب الابن مكانته الاجتماعية من الأسرة التي ولد و تربى فيها و ذلك 
في ضوء مؤشرات العمر و الجنس و نظام الولادة ولون البشرة و انتماء الأسرة إلى 
طبقة الفرد مهنته و ملكيته و تعليمه و دينه و انتسابه السياسي من الأسرة التي 
ولد فيهاء Go‏ الأسرة يتعلم الطفل أن يكون رجلاً وزوجاً bio‏ من خلال معيشته في 
أسرة يرأسهاء ذلك أن البيت ليس فقط مكاناً للاستجمام و الراحة بل مكان يقوم 
فيه الأب بدوره كأب مسئول عن كل شيء في بیته» و یری کل من بارسونز 
(PERSSONS)‏ وبيلز (BELLS)‏ أن وظائف الأسرة التقليدية تقلصت إلى 
اثنتين: 
- التنشئة الاجتماعية في المجتمع الذي ولدوا فيه . 


(1) Natalie Rigaux , Introduction à la sociologie par sept grands auteurs , le 
édition de boeck , bruxelle, p105. 


)2( حسين عبد الحميد رشوان » الأسرة و المجتمع» lb‏ دراسة في علم الاجتماع الأسرة»مؤسسة 
شباب الجامعة. pas‏ :2003 ص 211 . 
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- الاستقرار للأشخاص البالغين . 

و يعتقد بياجي (PIAGET)‏ " أن هناك وظيفتين أساسيتين ... لا تتغيران 
مع تقدم العمر و هما التنظيم و التكيف» وتتمثل وظيفة التنظيم تربية الفرد 
على ترتيب وتنسيق العمليات العقلية في أنظمه ÉS‏ متناسقة و متكاملة. أما 
وظيفة التكيف تتمثل في تربية الفرد إلى التلاؤم و التكيف مع البيئة التي يعيش 
فيها"". Go‏ هذا المجال تفق باحثو elle‏ الاجتماع على ملاحظة هامة مؤداها 
أن هناك تغيرات اجتماعية تحدث الآن بسرعة متزايدة لم يسبق لها مثيل في أي 
وقت مضىء سواء على مستوى التغيرات الأساسية أو البنائية أو التغيرات الصغيرة 
التي لا تحصى ولا تعد في حياتنا اليومية أو حياة الجماعات الاجتماعية المختلفة 
كمعدلات SWI‏ و سن الزواج الذي اهتز مفهومه في مجتمعنا الجزائري» كما 
يشير إلى تحرك المجتمع نحو نمط الأسرة النواة التي تتكون من الوالدين و الأبناء 
فقط و تتضمن هذه التغيرات في اختيار الزوجين المتعلمين فيما بينهما و 
العزوف عن غير «doll‏ و ارتفاع سن الزواج بالنسبة للنساء و تناقص 
معدلات الزواج بين الأقارب» و تزايد معدلات الطلاق في مختلف المجتمعات كلها 
أمور ارتبطت بعصر التكنولوجيات الحديثة .و يشير الدارسون أن هذا ما أدى إلى 
فقدان أكثر لوظائفهاء رغم محاولتها لتحقيق التكيف والتوازن كما ذهب 
أوبرن( (OBERNO‏ بالقول Ó!‏ الأسرة "رابطة اجتماعية من زوج وزوجة مع 
أطفال أو بدون أطفال 


Qu 


> أو حسب مردوك (MARDOUK)‏ "أنها جماعة 


)1( صالح محمد علي أبو جادوء علم النفس التربوي ط1ء دار المسيرة. عمانء 1998 ص 81. 
)2( إبراهيم «poli‏ علم الاجتماع التربوي ٠‏ ط2. دار الجيل بيروت - دار الرائد للمعرفة, 
عُمان1996, ص62. 
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اجتماعية تتميز بمكان إقامة مشتركة و تعاون اقتصادي ووظيفة 
تكاثرية"." فقد وجه كثير من الباحثين من النقد للأسرة الحضرية المعاصرة 
لفقدها كثير من وظائفها التقليدية التي كانت تقوم بها في الماضي .فبالرجوع إلى 
التاريخ نجدها النظام الرئيسيء فمع التغيرات التي تعرضت لها المجتمعات : 
كبروز مفهوم التخصص وتعقد المجتمع الحديثء وتغيرات في الوظائف التي 
كانت الأسرة تقوم بها من قبلء الأمر الذي أدى إلى انتقال عدد كبير منها إلى 
المؤسسات أو تنظيمات خراج حدود الأسرة .وقد أكد وليام أوبرن (WILLIAM‏ 
Oberon)‏ أن الأسرة قد فقدت LES‏ من وظائفها التي كانت تقوم بها P‏ 
- الوظيفة الاقتصادية: كانت الأسرة في الماضي الوحدة الاقتصادية مكتفية ذاتياً 
لأنها تقوم باستهلاك ما تنتجه فلا حاجة إلى البنوك أو التأمين. 
- وظيفة منح المكانة: كان الفرد في الأسرة يستمد مكانته من مكانة الأسرة . 
- الوظيفية التعليمية: كانت الأسرة تعلم أبنائها الحرف و الصنعة أو الزراعة 
والشئون المنزلية. 
- وظيفة الحماية: كانت الأسرة مسؤولة عن حماية أبنائها حتى كبرهم غير أنه 
في عصر متأخّر أصبح الآباء يُرمى بهم في دور العجزة. 
- الوظيفة الدينية: مثل دعاء الشكر عند تناول الطعام» و صلوات الأسرة 
جماعياء وقراءة الكتب المقدسة. 
- الوظائف الترفيهية: كانت محصورة فقط في الأسرة و ليس خارج نمطها 
كالحضانة: و المدرسة» أو وسائل الترفيه المختلفة . 


)1( إبراهيم ناص المرجع du‏ ص63. 
)2( سناء الخولي, التغير الاجتماعي و التحديث. 2b‏ دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 2003 ص 
4 . 
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ويؤكد بارسونز "(PERSSONS)‏ أن الأسرة أصبحت أكثر تخصصاً عما 
كانت عليه من قبل و لكن هذا لا يعني أنها أصبحت أقل أهمية لأن ا مجتمع 
أصبح يعتمد عليها أكثر ق أداء عديد من وظائفها المختلفة LO"‏ 
4- التنشئة الاجتماعية: 

تعد الأسرة من أهم عوامل التنشئة الاجتماعية لأنها بمثابة المدرسة 
الاجتماعية الأولى التي يتعلم فيها الطفل أنماط الحياة و يكتسب منها العادات و 
التقاليد التي تعمل بها dekal‏ لتحقيق Le‏ كهذا يفترض وجود ضبط اجتماعي 
ينظم الأقاليم ضبطا خاصا بهيكل أو إطار يوجد التعبير عن الحياة الجماعية و بها 
" يحقق الفرد علاقات اجتماعية مريحة و مفيدة و سعيدة. ضمن أسرته 
و يؤكد المفكر الجزائري مالك بن نبي في 
هذا الإطار: "تعرف الثقافة بصورة عملية على أنها مجموعة من الصفات الخلقية 
و القيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ ولادته» و تصبح العلاقة لا 
شعورية» تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي يولد فيه" . وأن الأسرة لا 
يمكن أن تعمل بمفردها في إحداث ما يسمى في عصرنا الحالي بالتنمية البشرية, 
كما لا يمكن أن تعمل بمفردها Laf‏ لإحداث التغيرء دون أن تكون موجهة 
بنظريات و مبادئ ذات أسس متينة تتوافق و مرحلة العصر. و التغير في ذاته 
ظاهرة طبيعية تخضع لها جميع مظاهر الكون و شؤون الحياة و يمكننا أن 
نعرف التغير الاجتماعي بأنه كل تحول يحدث في النظم و الإنسان و الأجهزة 


Ou 


و مع أصدقائه و زملائه في العمل 


)1( سناء الخولي» مرجع سبق ذكره. ص 214 . 
)2( مفيدة محمد إبراهيم » أزمة التربية في الوطن العربي ط1ء دار مجدلاوي للنشرء 41999 ص 
28 

)3( مشكلة الثقافة دار الفكر b‏ 4 - 1984 مترجم ص 74 . 
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الاجتماعية سواء في البناء أو الوظيفةء و لما كانت النظم في المجتمع مترابطة و 
متداخلة ومتكاملة بنائياً ووظيفياً فإن أي تغير يحدث في ظاهرة لابد و أن يؤدي 
إلى سلسلة من التغيرات الفرعية و بدرجة متفاوتة, و التغير dou‏ من سمات 
الإنسانء و سمة التغير هي صفة أساسية للعلاقة بين الوحدات و العناصر 
المختلفة التي تتكون منها المجتمعات. إذ تتميز بالحركة و التغيير» فيؤثر كل 
عنصر من هذه العناصر على غيره بما لديه من طاقة و ديناميكية . 

كما يتأثر هو دوره بغيره من العناصر و ذلك باستجابته له» و من 
الضروري أن تعكس الأسرة الظروف الاجتماعية SSL‏ و إلا فشلت في تكييف 
جيل للوسط الاجتماعي و الثقافي الذي يتحتم عليه العيش في ظله» و نظراً لأن 
الاتصال يمثل عملية اجتماعية فهو يمثل الحياة الاجتماعية التي تتمركز فيها 
جميع العوامل و ggal‏ و تتعاون فيها على توجيه الابن و تمكنه من الاشتراك 
فيما ورثه من الجنس البشري وعلى إمكانية استخدام قواه و مواهبه لخدمة 
ا مجتمع. 

حيث بينت الدراسات" أن تقنيات الاتصال الحديثة قوة 
تواصلية و إبداعية عظيمة تشمل كل فنون المنطوق و المسموع» و 
المرتي dre‏ و هي بذلك يجب أن تكون محط أنظار المبدعين الشباب 
في مختلف المجالات من فنون بصرية و هي تؤكد على موجة التغير 
الهائلة À"‏ كما أشار سوانسون( (SOUANSONE‏ " بضرورة 
التفاعل الاجتماعي و بارتباط بعض الأعضاء ببعضها Lie‏ وفق 


)1( مي العبد ‏ سنوء الاتصال في عصر العولمة الدور و التحديات الجديدة ط1 الدار الجامعية 
1999« ص 109 
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دوافع الحاجات والرغبات و الرسائل والغايات و المعارف و ما شابه ذلك ".5 
هذا إن دل على شيء Ll‏ يدل على اضطراب في النظم و العلاقات التي تنظم 
سلوك العملية الاتصالية في الأسرة و هذا في صراع القديم و ما يتفق معه من 
القيم و أنماط السلوك بمختلف جوانبها الإنسانية والاجتماعية و ما يتطلبه من 
قيم و اتجاهات و أنماط سلوكية مختلفة, التي مست الثقافة الراكدة الجامدة 
من الأسرةء و هذا لإعداده لمواجهة ثلاثة مستويات من الثقافة من ثقافة الفئة أو 
الطبقة التي ينتمي إليها و التي تمثلها الأسرة و الثقافة القومية للمجتمع الذي 
يعيش فيه ثقافة المجتمع العالمي ككل . 

فالأسرة بصفتها الوحدة الاجتماعية الأولى التي تتحقق فيها عمليات اتصال 
الطفل با مجتمع توفر للطفل الوليد متطلبات البقاء المادي و المعنوي و تسهم 
بعد ذلك في تكوين شخصيته و ثقافته .إذ توفر للأطفال فرص الاتصال و 
المشاركة في المعاني .فهم منذ صغرهم يريدون أن يعرفوا من خلال اتصالاتهم 
ثلاثة جوانب أساسية هي : أن يتعرفوا إلى بيئتهم و العالم من حولهم و يتعرفوا 
إلى أنفسهم والآخرين من حولهم؛ في محاولة لأن يكتشفوا نسقا من المعاني عن 
هذه الجوانب . 

و من هناء إذا كانت الأسرة تحقق الولادة البيولوجية للطفل فهي تسهم في 
أن تحقق له ولادة و ثقافة من خلال إكسابه أساليب السلوك الاجتماعي و 
أنماط التفكير والعادات والميولء فصيغ السلوك التي يصطلح عليها ا مجتمع لتنظيم 
العلاقات في جوانبها الأسرية تشكل نظاما هو النظام الأسري باعتباره يؤثر 
و يتأثر بالأنظمة الأخرى كالنظام الدينيء النظام السياميء النظام الاقتصاديء 


)1( عبد رشوانء ble‏ اجتماع التربية db‏ دار الشروق للنشر و التوزيع» عمان. 1999 ص169. 
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النظام التعليمي» نظام الإعلام و الاتصال. نظام الملكية. نظام تعدد الزوجات» 
نظام أحادية الزوجة .و هذه الأنظمة تسير نماذج السلوك و تضبطه و تتولى أداء 
وظائف الأنظمة. 

و يتألف كل نظام في المجتمع من ثلاثة عناصر أساسية منها العنصر 
البشري والعنصر المادي المتمثل بالأجهزة التي يستعين بها النظام لأداء وظائفه"» 
فقد اهتم علماء الاجتماع بفكرة الضبط الاجتماعيّ الذي يراه أندرسون 
(INDERSSON)‏ " بأنه نوع من أنواع السلوك الاجتماعي التي تؤثر في الأفراد 
أو الجماعات و توجههم نحو الامتثال للمعايير القائمة أو المرغوبة» و إذا كان 
للضبط طرق كثيرة يمارس من خلالها Ól‏ هدفه النهائي هو الامتثال الذي يمكن 
اعتباره استجابة ملائمة للضبطء والذي يتضمن ليس أداء السلوك المتوقع فقط بل 
يتضمن WIS‏ ضرورة تفكير الشخص المتمثل في سلوكه و معرفته ووعيه بامتثاله 
Ia‏ ويضيف دوتش ó " (KIW Deutsch)‏ الضبط يحتوى في حقيقته على 
نقل الرسائل و فهم عمليات الضبطء إن هو إلا فرع من هندسة الاتصال و ليس 
من هندسة القوة "00 

و يمكن لنا تميز بعض العوامل المؤثرة في التنشئة الاجتماعية في: 

أ- حجم الأسرة: إن الأسرة التي يقل فيها عدد الأفراد يكون فيها 

فرصة للأبناء و الآباء في تسهيل العملية و الأساليب الاتصالية معهم على أساس 


)1( هادي نعمان الهيتيء الإعلام و الطفلء دار أسامة للنشر و التوزيع» عمان الأردنء Lb‏ 2008 
ص18. 

)2( إبراهيم «pob‏ علم الاجتماع التربويء ط2 دار الجيلء بيروت» 1996 ص159. 

)3( إسماعيل علي سعد الاتصال الإنساني في الفكر الاجتماعي db‏ دار المعرفة الجامعية, 
الإسكندرية « 2002« ص67. 
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التبادل و التعامل بالمساندة الانفعالية فيما بينهم على غرار الأسرة المركبة التي 
يصطلح عليها بالعائلة . 

ب- المستوى الاجتماعي و الاقتصادي للأسرة : فلها أثر هي الأخرى على 
الأساليب التربوية و الاجتماعية مع الأبناءء حيث أثبتت بعض الدراسات أن هدف 
الآباء في الأسر ذات مستويات اجتماعية و اقتصادية عليا هو حصول الطفل على 
مكانة لا بأس بها يمكنانه من حمل اسم أسرته» و بالتالي الحفاظ على ارتفاع 
مستواها الاجتماعيء أما في الأسر ذات الدخل المتوسط فيكون فيها نظام الرقابة 
و العقاب محدوداء بينما في الأسر الضعيفة فيكون فيه العقاب البدني هو 
الأسلوب الاتصالي لديهم » و قد أكد كل من عماد الدين و إسماعيل و نجيب 
اسكندر و رشدي قام "على آباء المستوى الاجتماعي المتوسط يستخدمون أسلوب 
النصح و الإرشاد اللفظي الذي يستهدف إثارة الشعور بالذنب عند الطفل و 
قلقه على مركزه في الأسرة. أي من حيث علاقته الأبوية و إخوته و يلجأ إلى 
استخدام أسلوب الحرمان و التهديد أكثر من أباء الطبقة الدنيا O"‏ 

ت- شخصية الوالدين: أهم قيمة و هي القيمة الثقافية للزوجين التي 
يحملانهاء كما لا ننسى التربية التي تلقوها أثناء تربيتهم» هي الأخرى لها أثر 
فعال في تكوين أي نوع من السلوك. فنجد نموذج محي الدين أحمد حسين و 
آخرين سنة 1983« و التي كما يدركها الأبناء: 

1- السماحة: و هي إعطاء قدر من الحرية في مختلف المجالات . 

2- التشدد: أي الطاعة العمياء لهم . 

3- عدم الاتساق: الخلط بين الأسلوبين السابقين مما يذهب إلى عدم 
التوافق بينهم وبالتالي يصعب تكيف الابن مع هذه ddl‏ ولقد أشار هاشمي 


)1( مايسة احمد Jla‏ التنشئة الاجتماعية. Lb‏ دار ا معرفةء القاهرة. 2002 ص 26. 
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احمد و بومرنيد "أن الزوجين لا يثبتان على أسلوب واحد في تعاملهما مع الطفلء 
فالأسلوب الذي بميزهما غالبا و ليس سائدا و عليه التذبذب في المعاملة مما يؤثر 
على تكيف الابن "> و في دراسة أجراه ستيرنيتال ( J"(STERNITEL‏ هناك 
علاقة بين ما عند الأم من سمات شخصية وأسلوب تعرفها و سلوكها مع طفلها و 
بين نموه ونوع استجاباته في المستقبل "° 


علاقة ايجابية بين مستوى كفاية الطفل و قدرته. وبين قوة الإحساس الأبوية 


. وفي دراسة ابن نور بيل " أن هناك 


نحوه E"‏ كما أشارة دراس لازارزفيلد وكاتز "(LASER Zfild et KATS)‏ إلى 
ضرورة الاتزان الانفعالي حسب الموقف المحيط ب" “> حتى نستطيع تكوين 
شخصية بشرية اجتماعية إلى أقصى درجة تسمح بها إمكاناتها و استعداداتهاء 
بحيث تصبح شخصية مبدعة خلاقة منتجة متطورة لذاتها و مجتمعها و لبيئتها 
من حولها . 

كما لكل النشاطات المتعلقة بقدرة الفرد على التعلم و الاكتساب و 
الاختيار والإبداع و الاتصال و التحديء و الاستجابة للتحدي لتكون للفرد 
أهداف واضحة للعيش في مجتمع اليوم و مجتمع الغد. و في نفس الوقت ينال 
الرضا في أثناء تحقيق تلك الأهدافء غير أنه يبدو للبعض أن الأسرة نظام قائم 
على دوافع الغريزة و صلات الد إلا أن الدراسات الاجتماعية العملية للأسرة 


)1( هاشمي «tool‏ الأنماط التربوية و السلوكية للطفل « ط1ء دار النشرء الإسكندرية. ص ص 121 
- 38 . 

)2( محمد عبد الرحيم عديس» الآباء و تربية الأبناء ط 1« دار الفكرء الأردن. 1990« ص38. 

)3( محمد عبد الرحيم عديس» نفس المرجع» ص39. 

)4( محمد حسن العمايرة. أصول التربة التاريخية و الاجتماعية و النفسية و الفلسفيةء Ib‏ كلية 
العلوم الاجتماعية 1999 ص9. 
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ترى غير ذلك حين تعتبر أن نظم الأسرة تقوم على اصطلاحات يرتضيها العقل 
الجمعي و قواعد تختارها المجتمعات» و إنها لا تكاد تدين بشيء لدوافع الغريزة 
و يدافع عن هذا الرأي الأستاذ على عبد الواحد وافي " إلى : 

- اختلاف النظم العائلية في جميع مظاهرها باختلاف المجتمعات و العصورء 

بل حتى في أمة واحدة بمختلف الأوضاع الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية 

التي تسير عليها. 

- اختلاف نطاق الأسرة باختلاف المجتمعات و العصور . 

- اختلاف الوظائف باختلاف الهيئات و المجتمعات والعصورء من وظيفة 

اجتماعية إلى تشريعية قانونية كما كان في الأسرة القديمة و العكس صحيح 

بضيقها و اتساعها في الأسرة الحديثة . 

ويؤكد روس (ROSS)‏ بأن الأسرة هي العملية التي يتمكن بها المجتمع 

من تحديد حاجاته و أهدافه: و ترتيب هذه الحاجات و الأهداف حسب 
أهميتهاء ثم إذكاء الثقة و الرغبة في العمل لمقابلة هذه الحاجات و الأهداف» و 
الوقوف على الموارد الداخلية و الخارجية التي تتصل oip‏ الحاجات و الأهداف» 
و عن هذا طريق تمتد وتنمو روح التعاون و التضامن في المجتمع "> كما يضيف 
برای (PRAY)‏ في هذا أن تنظيم المجتمع " يكون إحدى عمليات الخدمة 


الاجتماعيةء إذا كانت أهدافه واهتماماته الأولى تتعلق بتكوين و توجيه العملية 


)1( على عبد الواحد «ls‏ الأسرة و ا مجتمع» ط 1 دار النشر, الإسكندرية. 2001 ص 129-127« 
)2( عبد المنعم شوقيء تنمية المجتمع و Ib dal‏ دار النهضة العربية, بيروت» 1972 ص40. 
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التي يستطيع بها الأفراد (المواطنون) تكوين علاقات اجتماعية مرضية و 
LEA‏ 

لقد أسهمت تراكمات المخترعات البشرية في مجال وسائل الإعلام 
والاتصال في إحداث ثورة المعلومات» أي إنتاج تكنولوجيا متطورة جدا قادرة على 
جمع المعلومات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها وبثها. وبفضل هذه المخترعات 
أصبحت البشرية تعيش مرحلة جديدة من مراحل تطورها اصطلح علماء الإعلام 
والاجتماع على تسميتها ب "مجتمع الإعلام والمعلومات"”»الذي يمكن أن تشارك 
في بنائه كل polis‏ التركيبة الاجتماعية» في عملية تفاعل معلوماتي باتجاهين أخذا 
وعطاء. 

فيعتبر الكثير من الملاحظين أن ميلاد ا مجتمع المعلوماتي يبشر بالتحول من 
hè‏ مجتمع يتميز بتقديم الخدمات الإعلامية على الطريقة الخطية. إلى أسلوب 
يتصف بالتفاعلية التي تضمن نوعا من المشاركة من طرف معظم polis‏ التركيبة 
الاجتماعية القادرة على التفاعل مع تكنولوجيات المعلومات والإعلام والاستفادة 
منهاء وهذا ليس فقط كمستهلكين Léls‏ كمنتجين أيضاء و على المستوى 
المحلي أو المعولم.” ' ولكن لا ينبغي تجاهل الفجوة المعرفية داخل المجتمع 


)1( عبد المنعم شوقيء ا مرجع نفسه. ص 41. 

)2( محمد لعقاب» مجتمع الإعلام و ا معلومات» دراسة استكشافية للأنترنيتيين الجزائريين» أطروحة 

لنيل درجة دكتوراه دولة في علوم الإعلام والاتصال» قسم علوم الإعلام و الاتصالء كلية الآدابء 

جامعة الجزائر. 2001-200 ص ص75-74. 

)3( ماجدة أبو فاضلء الإمبراطوريات الإعلامية :بين الربح والأخلاقيات» محاضرة ألقتها (مديرة 

معهد الصحافيين المحترفين - الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت في جامعة قابس التونسية 

بتاريخ12- 4-. 2004, نقلاً عن حفيظة بوزيدي. التلاميذ المراهقون وجهاز MP3‏ دراسة ماجستير 

في الاستخدامات والإشاعات بمنطقة قصر البخاري» 2009/2008« ص81. 
Source : www.ayamm.org/arabic/AMW2.htm‏ 
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الواحد أو على مستوى بلدان العالم des‏ إذ هناك بلدان يقال عنها Leb‏ 
مجتمعات المعرفة ومجتمعات أخرى هي ليست كذلك أو على أكثر تقدير في 
الطريق إلى ذلك. do‏ هذا المجالء يؤكد المتحمسون إلى تكنولوجيا الاتصال إلى أنه 
قد حصل DL Mes‏ بين الفضاء الخاص والفضاء العام أو كما قالت كارولين مارفا 
(CAROLIN Marffa)‏ لما تولد التكنولوجيا تتجدد "0 وتجسد هذه المرحلة 
تحولا يتميز بأهمية خاصة أبعد من التحولات التي عرفتها المجتمعات البشرية 
في الأزمان السابقة» حيث تقوم الثورة المعلوماتية اليوم بتفجير الإنتاج المعلوماتي 
وال معرفي و الخدماتي والتنسيق» كما يزداد الإقبال على استهلاك المعلومات» ويزداد 
التنسيق أيضا نتيجة انتشار وسائل الاتصال الحديثة مثل الانترنيت. وقد شمل 
التغير أيضا وسائل إعلام واتصال حديثةء وفي غاية التطور تتصف بالشمولية 
والفعالية أكثر من أي وسيلة في أي وقت مضى”. و في ما أحدثته الثورة 
الالكترونية من سينما و راديو و IIS‏ التلفزيونء و الذي أوجد مارشال ماكلوهان 
خصائص متلقي هذه الوسائطء من خلال ما أسماه بالوسائط الساخنة والباردة 


التي لا تترك شيء إلا و قد ملأته في عقل PAU‏ 


()PATRICE Flichy , Une Histoire de la Communication Moderne, Espace 

Public et Vie Privée , Casbah éditions ‚Alger 2001. p9. 

)2( محمد البخاريء المجتمع Gloglell‏ وتحديات Aksal‏ في الدول الأقل حظاً جامعة طشقند 
الحكومية للدراسات الشرقية. طشقند. 2002 ص ص 4 5. 

(3) PHILLIPE Cabin , la communication etat des saviors , editions sciences 

humaines 1998, p299. 
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الفصل الرابع 


ميزات مجتمع ال معلومات 
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1- حوائج استخدامات وسائل الإعلام ودوافعها: 
* الأصول الاجتماعية: 

يتميز جمهور وسائل الإعلام بوجوده داخل بيئة اجتماعية dire‏ ومن 
خلال تفاعله مع هذه البيئة تتولد لديه مجموعة من الحاجات تسهم وسائل 
الإعلام في إشباع جزء منهاء كما أن انتماء جمهور وسائل الإعلام إلى المحيط 
الاجتماعي يؤثر في جميع سلوكاته الاتصاليةء والطرق التي يستخدمها لتفسير 
معاني الرسائل» فكل الأفراد ( نحن - الكل - هم - أنا ) يعيشون في مكان 
مجموعات المتنافسين في بعض الأشكال التي تقرها المجتمعاتء بالارتباط بمبادئ 
قوية مختلفة المعوقات'". Go‏ هذا السياق توصل "جون جوستون "John Stane‏ 
في دراسته التي أجراها في عام 1958 حول استخدام وسائل الإعلام من طرف 
المراهقين الأمريكيين والتكامل الاجتماعي على أن أفراد الجمهور لا يتعاملون مع 
هذه الرسائل باعتبارهم أفراد معزولين أو في جماعات مختلفةء وإنما بصفتهم 
أعضاء في جماعات delire‏ وتعارض هذه الرؤية استخدام مصطلح "الحشد" 
لتمييز جمهور وسائل الإعلام والذي قد يشمل العائلة الأصدقاء وبالتالي فتفاعل 
الفرد مع بيئته الاجتماعية يرتبط باحتياجاته التي تحققها وسائل الاتصال. 

وأشار بريسوتا Prisuta‏ إلى أن الوضع الاجتماعي يؤثر بشكل مباشر على 
حاجات الأفرادء بحيث يسعى الفرد إلى تحقيق مجموعة من الحاجات من وسائل 
الإعلام بناء على مكانته الاجتماعية والهيئة التي ينتمي إليهاء وتتضاءل هذه 
الحاجات كلما تعلق الأمر بالأفراد غير المنتمين إلى هذه الهيئات .فالفرد الذي لا 
يتحرك من دون المعلومات أو المعارف التي تقدمها وسائل الإعلام لا يمكن أن 


(1) Claude javeau , leçons de sociologie Armand colin , deuxième tirage paris 
1997 , p157. 
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يسعى وراء تحقيق هذه الحاجات» لذلك يرى أصحاب هذا الاتجاه أن العلاقة 
بين الفرد والوسيلة الإعلامية مسألة إلزامية في المجتمع المعاصر .وقد صنف كل 
من كاتز وجيروفيش وهاس Katz, Gureviteh and Haas‏ احتياجات الفرد من 
وسائل الاتصال على الشكل P JWI‏ 
أ - الحاجات المعرفية: 

وهي حاجات الفرد إلى الأخبار وا معارف بمختلف أنواعها باعتبار الخبر هو 
pal‏ سلعة "حية" تنفرد بتقديمها وسائل الاتصالء كما أن للفرد احتياجات تتعلق 
بفهم محيطه وما يدور فيه» فالمعلومات واقعيا موافقة على حسب اختيارنا في 
مكان عالمناء و لكن بنهايات عملية و المكونة بناء بعلاقتها مع القنوات ذات 
حركة من طرف أشخاص يتصرفون في العالم الخارجي”. 
ب- الحاجات العاطفية: 

وهي حاجيات الفرد إلى الاستمتاع التي تتجلى في المشاعر كالإحساس 
بالأخوة والمحبة والفرح والسعادةء ويظهر ذلك في الرسائل الإعلامية مثل 
المسلسلات والأفلام. 

- حاجات التكامل الشخصي: وهي الحاجات المتعلقة بدعم المصداقية, 
والثقة والاستقرار وهي ناتجة عن تحقيق الذات. 

- حاجات التكامل الاجتماعي: وتخص تقوية الروابط الأسريةء ودعم 
العلاقات مع الأصدقاء والمحيط الاجتماعيء وترتبط هذه الحاجة مع رغبات الفرد 


في الاندماج ضمن بيئته الاجتماعية. 


do pol مركز دراسات الوحدة‎ gp JLD عبد الرحمان عزيء دراسات في نظريات‎ )1 ( 
.115 ص‎ 3 
(2) BOUGNOUX Daniel, Media et société internationale,  L'indépassable 


Chauvinisme de L'information ?, p909. 
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- حاجات تخفيف التوتر والاسترخاء: وهي حاجات las‏ من رغبة الفرد 
في الهروب والتحرر من كل أشكال التوتر بواسطة استخدام وسائل الاتصال من 
أجل التسلية والترفيه. 
* الأصول النفسية: 

وإلى جانب العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى وجود حوافز لدى الفرد 
من أجل التعرض إلى وسائل الإعلام. نجد أن هناك عوامل نفسية تحدد استخدام 
الفرد لوسائل الإعلام .وتؤكد الدراسات التي تناولت مدخل الاستخدامات و 
الإشباعات» أن افتقار الفرد إلى إحدى الحاجات النفسية الأساسية أو الثانوية 
تدفعه بطريقة حتمية إلى تبني سلوك إيجابي مع وسائل الإعلام التي يتعرض إليها 
بهدف اكتساب المعلومات والمعارف التي تسهم في إشباع هذه الحاجات» وهو ما 
يجعل الفرد يشعر بالراحة والاتزان النفسيء ويتباين سلوك التعرض من فرد إلى 
آخر سواء على مستوى الوقت المخصص لهذا التعرض أو على صعيد الموافق من 
الرسائل الإعلاميةء حيث يفسر هذا الاختلاف بنوعية التعرض التي ترتبط بنوعية 
الرسائل التي تقدمها الوسائل ومدى تحقيقها لحاجات الأفراد. بينما تختلف 
وجهات نظر الباحثين في دراسة دوافع تعرض الأفراد لوسائل الإعلام» حيث ينظر 
البعض لهذه الدوافع على أنها حالات داخلية يمكن إدراكها وفهمها مباشرة من 
طرف الجمهور. ومن خلال نظرية القيمة المتوقعة Exectansy Value‏ 
«Approach‏ التي تفترض أن دوافع الفرد لوسائل الاتصال تعكس سلوكا إيجابيا 
ذا قيمة» أو اتجاهات إيجابية تحو الوسيلة الإعلاميةء انطلاقا من الوعي والقدرة 
التي يتمتع بها أفراد الجمهور التي يستخدمونها للتعبير عن اتجاهاتهم وتقارن 
هذه النظرية بين دوافع الفرد واستخدام هذه الدوافع للتنبؤ بسلوك التعرض 
لوسائل الإعلام» وفي المقابل هناك نظرة أخرى ترى أن هذه الدوافع لا يمكن 
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إدراكها وفهمها مباشرة إذ هكن إدراكها بصفة غير مباشرة Elu‏ على سلوك أفراد 
الجمهورء وإذا كانت هذه التصورات تربط دوافع التعرض لوسائل الإعلام بخبرات 
الجمهورء فإن هناك من يرى أنه من الضروري ربط دوافع تعرض الجمهور 
لوسائل الإعلام بتفسير خبراته السابقة مع هذه الوسائل وذلك انطلاقا من ارتباط 
الفرد بمجموعة من الأهداف يسعى إلى تحقيقها من وراء تعرضه للوسيلة 
الإعلامية التي قد تتعلق بمضامين الرسالة أو نوع الوسيلة» كما هكن تجريد الفرد 
من الدوافع في حالة في حالة ما إذا تعلق الأمر بالتعود. وتتفق معظم الدراسات 
على أن هناك نوعين من الدوافع هما: 
أ- دوافع منفعية: 

يهدف أفراد الجمهور إلى التعرف على ذواتهم واكتساب المعارف 
والمعلومات من خلال تعرضهم لوسائل الاتصال.كما أكد المهتمون إلى هذه 
التكنولوجياء أنه حصل فعلاخلط بين الفضاء الخاص و الفضاء العام أو كما 
قالت كارولين مارفا (CAROLIN Marffa)‏ تولد التكنولوجيا تتجده P‏ 
ب- دوافع طقوسية: 

وترتبط هذه الدوافع برغبة الفرد في الاسترخاء. والصداقة والهروب من 
مختلف أنواع المشاكل سواء كانت اجتماعية أو نفسية. ويشير العديد من 
البحوث التي أجريت حول تعرض الأفراد لوسائل الإعلام إلى وجود اختلافات 
واضحة في البنية الذهنية والفكرية لكل فرد أثناء التعرضء لاسيما تلك التي 
درست العلاقة بين مستويات التعليم والسن ودوافع التعرض لوسائل الإعلام في 
الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1978. 


(1) PATRICE FLICHY. opcit. p9. 
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2- الإعلام الجديد: 

للإعلام مسائلء غير أن الرؤية التقنوية جعلت من التقنية عاملاً محدداً 
للتحولات الثقافية و تستبعد أنماط التواصل الجديدة والناتجة عن التمّلكات 
الاجتماعية للتقنيةء و تتشكل هذه الأخيرة داخل سياقات تاريخية واجتماعية 
وثقافية مخصوصة مما يفسر تنوعها واختلافهاء Le‏ المقاربة التواصلية فهي 
استنطاق لصيرورات تشكل هذه التمّلكات و تعتمد هذه المقاربة في تحليلها 
للظاهرة بمستويات عدة اقتصادية وتقنية وثقافية .كما أن هذه المقاربة تحرر 
الباحث من الهوس بالتقنية و تدفعه على البحث في الظواهر بالاعتماد على 
شبكة من المفاهيم النظرية القادرة على تحليل الأشكال الإمبيريقية للتمّلكات 
الاجتماعية للتقنية» فينظر الباحث بالتالي إلى هذه SSI‏ الاجتماعية 
لتكنولوجيات المعلومات في علاقتها المتحركة بصيرورات التواصل الاجتماعي 
وأشكالها وفاعليها داخل مجتمع Le‏ ولعل الإعلام الجديد من المسائل التي 
تقتضي هذه المقاربة التواصلية لفهم الظاهرة كحقل تتفاعل فيه التقنية 
والتواصل كعملية اجتماعية معقدة. بحيث نجد جون لويس بواسي في كتابته 
الفضاء الرقمي باعتباره إدراك متبادلء إدراي لأنه يجب إنتاج صور Sho‏ 


متبادل لأنه يقتلع دور الملاحظ لهذا الفضاء Pb‏ 


)1( الصادق الحماميء الإعلام الجديد مقاربة تواصلية, مقال نشر له في مجلة الإذاعات العربية 

إتحاد إذاعات الدول العربية عدد4 2006 « ص 01. 

(2) Sophie Chauvin „visualization heuristiques pour la recherché et l'exploration 

de donnees dynamiques: L’art informationnel en tant que révélateur de sens 
„paris 8 , 05-12-05,p18. 
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من هذا المنظورء نجد أن الإعلام الجديد هشل منظومة تواصلية جديدة 
تقوم على وسائط ومضامين ونماذج الذي تعتمده قوة اقتصادية مستحدثة .فإذا 
كانت الإنترنت تمثل الوسيط الإعلامي الخامس المؤسسات الاقتصادية في 
إستراتجيتها الاتصالية بعد الإذاعة والتلفزيون والصحافة والسينما و... فهو 
بالنسبة للإعلام منظومة رابعة تنضاف للمنظومات الكلاسيكية الثلاث - الصحافة 
المكتوبة والتلفزيون والإذاعة - إضافة إلى الهاتف الجوال كمنظومة خامسة في 
طور التشكل تتأسس بدورها على نماذج تحريرية و اقتصادية مخصوصة . 

و إذا كان لتقنية جديدة ما استخدامات مختلفة تواصلية اجتماعية 
بالنسبة إلى الأفراد والجماعات وتجارية بالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية 
وإعلامية اقتصادية بالنسبة إلى المؤسسات الإعلامية فإن هذا يعني بالضرورة عدم 
الاقتصار على التقنية كعامل محدد للإعلام الجديدء فاستعمال الانترنيت أوجد 
JUL‏ صدى إعادة تصنيع سلوكات ال مجتمع نفسه» سواء في الكلام عند نفس 
مكان الأفراد بين الآباء و الأبناء أو ردود الأفعال بين الزوجين '' ويمكن في هذا 
الاتجاه القول أن هناك ثلاث منظومات تواصلية داخل شبكة الإنترنت: 

* المضامين المؤسساتية: 

جملة المضامين التي تنتجها المؤسسات بأصنافها المختلفة هي منظمات 
عالمية كالجمعيات الممثلة للمجتمع المدني» مؤسسات حكومية وتنتج هذه الأخيرة 
LS‏ هائلا و متعاظما من المضامين بهدف الاتصال بجمهورهاء إذ يشكل الإعلام 
بعداً هاما للمؤسسات الاقتصادية والجمعيات والهيئات الحكومية .ولهذه المضامين 


(1) Marc RELIEU et Barbara OLSZEWSKA , La matérialisation de l'Internet 
dans l'espace domestique. Une approche située de la vie domestique , Lavoisier | 


Réseaux 2004/1 - n° 123,p123. 
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هدف تجاري أو دعائي لتحسين صورة المؤسسة و يخضع هذا المضمون لقواعد 
الإعلام المؤسساق التي تختلف عن قواعد الإعلام طبعاً. 
* المضامين الشخصية- الجمعي: 

ينتج هذا المضمون الأشخاص المغمورين أو الجماعات الافتراضية 
ويستعمل الأشخاص والجماعات الشبكة للتواصل ولبناء علاقات اجتماعية 
جديدة أو للتعبير عن آرائهم ولهذا المضمون الشخصي و الجمعي أشكال عديدة 
كا مدونة نوع من المواقع wiki‏ . و الويي blog‏ و فضاءات الدردشة ومنتديات 
الحوار والمدونات الشخصيةء يتحدث فيها الأفراد عن مسائل ذاتية حميمية أو 
عامة و التي تحولت الشبكة بفضلها إلى فضاء متاح للأفراد بحق الكلام 
والحديث في الشأن العام» فبدون شك عملية التلقي ليست بالأمر السهلء و OS‏ 
كذلك ليست بتفكير مكتمل بتركه أو مروره لأمر آخرء نتيجة لهذه الصعوبة في 
DE)‏ 
* المضامين الإعلامية: 

ينتج هذا النوع من المضمون إلى المؤسسات التي تنتج المعلومات. و لا 
تنتج المؤسسات الإعلامية المضامين لأهداف دعائية و بالتالي تشمل الصحافة 
الالكترونية مواقع الواب التي تديرها مؤسسات هثل الإعلام نشاطها الاقتصادي 
الرئيسيء غير أنه عندما نتحدث عن تأثير التليفزيونء فإننا نقصد تأثير برامج 
التلفزيون» و خاصة إذا وضعنا نصب أعيننا أن الوسيلة هي الرسالة» كما ساد 
الاعتقاد لفترة ما أن لوسائل الإعلام تأثيراً مباشراً مثله مثل حقنة التخديرء وأن 
وسائل الإعلام يمكنها أن تؤثر على الرأي العام فقد أصبح للتكنولوجيا تأثيرات 


(1) Louis QUÉRÉ, Faut-il Abandonner l'étude de la réception ?, point de vue 
„Réseaux n° 79 CNET - 1996, p04. 
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مرغوبة وغير مرغوبةء و لا تعد تكنولوجيا الصحافة بأي حال من الأحوال إنشاء 
في هذه السبل» وبعض الأحيان تصبح غير مرغوبة لدرجة تهدد بإلغاء فوائدها 
المنشودة "" و مما يذكرء أن إذاعة صوت العرب من القاهرة في الخمسينيات و 
الستينيات كانت حافزاً قوياً لنصرة ثورتنا الجزائرية المجيدةء و gudl‏ هذا الحافز 
مدى قوة نجاح نظرية دوامة الصمت كنظرية علمية أكثر ثراء من زاوية تقدهها 
لرؤية ديناميكية تعبر عن عملية الرأي elal‏ و التي ارتبط ظهروها بإليزابيث 
نويل نيومان (ELISABETH NEILL Newman)‏ في عام 1974 من وجهة 
الرأي العام السياسي "© . 
إضافة إلى ذلك تُعتبر الانترنيت من الأجهزة الحديثة التي دخلت الأسر 

الجزائريةء و استحوذت على اهتمام جميع أفرادهاء و قد أخذت هذه الشبكة 
تهدد في التنشئة الأخلاقية والقيادة والسلوكء و Le‏ أن الأسرة هي نواة المجتمع و 
أساسه. فإنها ملزمة بأداء أدوار هامة في التأثير على الأبناء و تكوين سلوكا تهم. 
وبذلك ينبغي على الوالدين أن يكونا مثال القدوة و النموذج السوي لأبنائهم من 
خلال القيام بالأدوار والوظائف الآتية © 

*** الجلوس مع الأبناء عند مشاهدة الانترنيت رها كمرحلة أولية توجيهية . 

*** اختيار الأوقات المناسبة متابعة مواقع الانترنيت و ذلك ها لا يتعارض مع 


دروسهم وواجباتهم و أوقات نومهم . 


)1( أحمد سيد خليلء التربية و قضايا ا مجتمع» 2 الدار العالمية للنشر و التوزيع pas‏ 2006 
ص 13. 

Jole (2)‏ عبد الغفار خليلء الإعلام و الرأي العام ط 1ء مركز دراسات الوحدة العربية 2003 ص 
ص70-69 . 

)3( أحمد الفنيشء أصول 2b oil‏ دار الكتاب الجديد لبنان. 1999 ص 42. 
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À‏ اختيار البرامج و المواقع الالكترونية التي تنمي أفكار الابن و تكسبهم 
السمات الحميدة و تترك حرية الانتقاء للأطفال أنفسهم . 
** مساعدة الأبناء على توسيع مداركهم بالانفتاح على العام الخارجي و 
التعرف على حضارته و ثقافة شعوبه . 
** العمل على التقويم المستمر لتفاعل الأطفال مع الانترنيت و المواقع 
الالكترونية الأخرى . 
** تعويد الأبناء الاعتماد على الذات و العمل على المحاولة والخطأ . 
تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم و حسن اختيار للمواقع و البرامج الحاسوبية . 
** توجيه و إرشاد الابن إلى عدم الإطالة في الجلوس أمام الحاسوب و 
البحث في المواقع الالكترونية . 
*** تعويد الأبناء طلب المساعدة و المشورة من ذوي أصحاب الخبرة و 
الكفاءة دون تردد أو كسل . 
3- تكنولوجيا الاتصال الحديثة: 
إن تطور تكنولوجيات المعلومات والاتصال الذي أدى إلى ميلاد مجتمع 
الإعلام والمعلومات أفرز الكثير من الظواهر والتفاعلات الاجتماعية التي لم تكن 
موجودة من LS‏ والتي يعود ظهورها أساسا إلى معدات وبرامج تكنولوجية تمتاز 
بسهولة التقادم والحاجة إلى التجديد المستمر مواكبة هذا التطور الهائل في العصر 
الرقمي. حيث أصبح من الصعوبة بمكان الفصل بين الإعلام الترفيه. الثقافة, 
فقد أصبح التعليم و التثقيف يقدم عبر الشاشة الصغيرة في قالب ترفيهي و 
لهوي يشجع من هم خارج الركح التلفزيوني على الالتحاق بالبرامج من خلال 
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استخدام الهاتف أو شبكة الانترنيت''» وسنحاول التعرف على البعض من أهم 
هذه التكنولوجيات» وهذا على النحو التالي: 
* الحاسبات الالكترونية: 

لقد تطورت الحاسبات بشكل كبير منذ أواخر الأربعينيات من خلال 
خمسة أجيال متعاقبةء ويعتمد الحاسب الآلي على إدخال البيانات ومعالجتها 
وإخراجها بصور عديدةء مع وجود المرونة الكافية لتعديل المعالجات حتى 
نحصل على النتائج المرغوبةء وتشمل استخدامات الحاسب الآلي في ميدان 
الاتصال : معالجة الكلمات والنشر المكتبي وتصميم الرسوم والبريد الالكتروني 
والاتصال المباشر بقواعد البيانات وأعمال المونتاج والتشغيل GI‏ لوسائل 
الاتصال الجماهيري” . 

فاليوم بالنسبة للعائلات الواب» مفهوم الشبكة الاجتماعية رسخ قبل كل 
المواقع وكذلك بالنسبة لمواقع الاتصال خاصة ما هو Ke‏ الذي يسمح 
مستعمليه خلق» ge‏ توطد العلاقات الشبكية ... Facebook, Meetic,‏ 
MySpace, Twitter,Linkedin...‏ و مواقع أخرى معروفة باعتبارها - 
العلاقات الشبكية - مولود جديد للانترنيت أو روابط تحسن التقنيات التي هي 


في خدمة الإعلام في محتويات تكون نتجت خاصة من طرف ال مستعملين 


)1( نصر الدين لعياضيء وسائل الإعلام و ا مجتمع» ضلال و أضواء دار الكتاب الجامعيء العينء 
الشارقة, 42004 ص 141. 

(2)حسن عماد مكاويء تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات. ط3 الدار المصرية 
اللبنانيةء القاهرة. pas‏ « 2003 ص75-74 . 
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ppa‏ < ويتم في الانترنيت بربط مجموعة شبكات بعضها مع بعض في جميع 
دول العام عن طريق جميع وسائل الاتصال المعروفة. ويمكن القول ob‏ "الإنترنت 
قناة معلومات عالمية حققت التكامل والاندماج التقني بين العديد من وسائل 
الاتصالء” ' وتعرف كذلك بأنها مجموعة مفككة من ملايين الحواسيب موجودة 
في آلاف الأماكن حول العالم ”> والأكيد أن تزايد عدد مستخدمي الانترنيت يعود 
إلى الخدمات المتنوعة التي تقدمها ك: 

أ- الاتصال: حيث تمكن مستخدميها من الاتصال مع بعضهم البعض 
وتبادل الآراء والتجارب» من خلال المنتديات. وفرق النقاش Groupes de‏ 
«discussions‏ فقد حقق التقدم التكنولوجي اليوم فرصة لربط العام عبر 
الأقمار الصناعية من خلال البث التلفزيوني الفضائي و الاتصالات الهاتفية و 
الانترنيت. بحيث jlo‏ بإمكان صياد في جنوب اليمن مع مزارع في سهول الرباط 
مع مثقف في الإسكندرية أن يشاهدوا برنامجا تبثه محطة عربية أو أوروبية أو 


أسيوية”» فالبريد الالكتروني مثلاً يعتبر من الاتصالات المباشرة التي تدور بين 


(1) Pierre-Alain , Mercier „liens faibles sur courants faibles , Réseaux sociaux et 
technologies de communication, Informations sociales n° 147, p 22 23. 

)2( فارس حسن شكر المهداويء صحافة الانترنت» دراسة تحليلية للصحف الالكترونية المرتبطة 

بالفضائيات الإخبارية "العربية. نت نموذجا"» رسالة ماجستير في الإعلام والاتصال» مجلس كلية 

الآداب والتربية. الأكاديمية العربية امفتوحة. الدنمارك.2007. ص26. 

zale (3)‏ إبراهيم قندلجي وآخرونء jalas‏ المعلومات من pas‏ المخطوطات إلى عصر الإنترنيت» 

. دار الفكرء مصرء 2001 ص395‎ dhb 

)4( محمد لعقاب مرجع سبق ذكرهء ص 113. 

)5( صالح خليل أبو أصبع, الاتصال و الإعلام في المجتمعات المعاصرة. مجدلاوي للنشر و التوزيع» 

عمان. 2004 ص 255. 
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مستخدمي الإنترنيت» وهو أكثر أدواتها شيوعا واستخداماً لكونه يختصر الوقت 
والكلفةء مقارنة بالوسائل التقليدية.'"' 

ب- التعليم: إذا تتبعنا مبادئ دراكر و هولند و موسر أن نعيد التفكير في 
دور وظيفة المدرسة و التعليم لنتأكد من أن الموارد التي نخصصها لهذا الدور 
توجه بطريقة تؤدي إلى نتائج «dès‏ و يشمل هذا الدراسة الكيفية التي يمكن أن 
نواكب بها النظام التعليمي الكمية المتزايدة باستمرار من المعلومات الجديدة P‏ 
* الصحافة الإلكترونية: 

هي الصحف التي يتم نشرها على شبكة الانترنيت سواء كانت هذه 
الصحف ilig‏ نسخ وإصدارات إلكترونية لصحف ورقية مطبوعة» أو موجزا لأهم 
محتويات النسخ الورقيةء أو جرائد ومجلات إلكترونية ليست لها إصدارات عادية 
أو مطبوعة على الورق» وهي تتضمن مزيجا من الرسائل الإخبارية والقصص 
والمقالات والتعليقات» والصور والخدمات المرجعية» حيث يشير تعبير Online‏ 
journalism‏ في الكتابات الأجنبية تلك الصحف والمجلات الإلكترونية المستقلة 
أي التي ليس لها علاقة بشكل أو بآخر بالصحف الورقية المطبوعة'”. وتعرف 
الصحافة الإلكترونية أشكالا عديدة وذلك حسب طبيعة نصوصها المنشورة على 
شبكة الانترنيت ومنها: 


)1( عبد الباسط عبد الوهاب» استخدامات تكنولوجيا الاتصال في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني» 
المكتب الجامعي الحديث. pas‏ « 2005« ص107. 

)2( مايكل هيل» أثر المعلومات في المجتمع: دراسة لطبيعتها و قيمتا واستعمالهاء مركز الإمارات 
للدراسات و البحوث الإستراتيجيةء ط1. 200.ص 306. 

)3( عبد الأمير فيصلء الصحافة الإلكترونية في الوطن العربيء ط1ء دار الشروقء olos‏ 2006 
ص78 
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- الصحف الالكترونية التي تستخدم تقنية الجرافيك التبادليء أو الصورة 
(GRAPHIX INTERCHANGE FORMA‏ ويخص هذا الشكل الجانب 
المتعلق بتحويل الصحف من شكلها الورقي إلى الانترنيت”". 

- الصحف الإلكترونية التي تستعمل تقنية HyperText markup‏ ومن خلال 
هذا النمط يتم إنشاء الصحيفة بشكل مخالف تماما للشكل الورقي وتكون ثرية 
بالصور والنصوص الموجودة في PCSI‏ 

- الصحف الإلكترونية التي تستعمل تقنية PORTABLE DATAGMA‏ 


.FORMA 
الأقراص المضغوطة:‎ * 


يعد اختراع الأقراص المضغوطة من الإنجازات البالغة الأهمية في مجال 
تكنولوجيا المعلومات. حيث أدخلت هذه التكنولوجيات تحولات جذرية في نظم 
حفظ واسترجاع المعلومات.” وتتميز الأقراص المضغوطة بعدة خصائص منها: 

- طاقة تخزين عالية جداً . 

- تكاليف التخزين والاسترجاع منخفضة نسبيا. 

- شديدة الوضوح. 

- القدرة على التحمل وطول العمر. 

- إنها وسيلة Multimédia‏ بحيث يضمن القرص المضغوط مبدأ OUI‏ 
في حفظ المعلومات و السيطرة عليهاء لأن استعمالها يكون ضمن مجال محدد 


(1)La justice saisi par la télévision, Dossier de l'audiovisuel, N°107,Paris Février 
2003. 

)2( رضا عبد الواحد أمينء الصحافة الإلكترونية ط 1ء دار الفجر للنشر والتوزيع مص 42007 

ص100 

)3( محمد لعقاب» مجتمع الإعلام وا معلومات» مرجع سبق ذكره. ص 120. 

)4( محمد لعقاب» نفس ال مرجع ص 121. 
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بواسطة جهاز الكومبيوترء عكس المعلومات التي يتم تداولها في الانترنيت التي 
تكون عرضة للتلف و السرقة " . 
* الهاتف النقال بأجياله العديدة: 

فالتكنولوجيا الجديدة تخلق فضاءات جديدة تفسر و تكشف من طرف 
مبدعي الاقتصاد الاجتماعيء فالنتيجة أن هذه التكنولوجيات الحديثة تسمح 
بمجتمع مدني» وهؤلاء الممثلون عمومايقصون الوسائط الكلاسيكية لبلوغ الدعم 
الواضح كالرسائل الالكترونية لمرونة للمس طاقة من المستمعين على مستوى 
المعمورة ”> فالهاتف النقال الشخصي ارتبط جيداً بالمجتمع الصديق أو المجتمع 
الحقيقي الذي أخذ بالنزول إلى المجتمع العائلة التي تسمح حاضرا بالربط 
مباشرة بأي شخص أو فرد". فلا يجب أن ننسى أننا نحن البشر نتصل من خلال 
علاقة الصداقة: العائلة ليس إلا للتفاعل الجماعي و كذلك من أجل تقاسم 


خبرات الحياة الخاصةء أحاسيسناء شعورناء عواطفناء VERS‏ . 


80 محمد لعقاب» نفس ال مرجع» ص‎ (1) 
(2) Sandoss BENABID et Gilles GROLLEAU, Les nouvelles technologies de 
I&aposinformation et de la communication , un instrument potentiel au service 
de I&apos;économie sociale ?, De Boeck Université , innovations ,2003/1 - n° 17, 
p149. 

(3) AKOUN André , Nouvelles techniques de communication et nouveaux liens 
sociaux , Cahiers internationaux de sociologie, 2002/1 - n° 112,p13. 

(4) Elisabeth FIVAZ-DEPEURSINGE, L'alliance coparentale et le développement 
affectif de Penfant dans le triangle primaire, Médecine et Hygiène, thérapie 
familiale .2003/3 - Vol. 24,p169. 
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يتألف مصطلح الوسائط المتعددة - -Multimédia‏ من جزئين الأول- 
-Multi‏ وتعني التعددية, والجزء الثاني - média‏ - وتشير إلى الوسائط 

الفيزيائية الحاملة للمعلومات كالورق والأشرطة والأقراص السمعية والبصرية 
الممغنطة وغيرهاء والعبارة Multimédia‏ تشير إلى صنف من برمجيات 
الكمبيوتر التي توفر المعلومات بأشكال فيزيائية مختلفة كالصوت والصورة 
والرسوم المتحركة إضافة إلى النصوصء وتوفر برمجيات الوسائط المتعددة ربطا 
محكما للمعلومات بأشكالها. 

وهناك تعريف يعرف الوسائط المتعددة بأنها أجهزة أو وسائل تتسم 
بالشمول وتتعدد الإمكانيات التي تنتجهاء حيث توفر نوعا من البرمجيات تحقق 
عرض المعلومات في شكل نصوصء مع إدخال JS‏ من عناصر: الصوت والصور 
الرقمية واللقطات الحية من الفيديو المصحوبة بالصوتء ثم اسطوانات الليزرء 
وتعرف بالأسطوانات المدمجة» وذلك باعتبارها الوسيط المستخدم.!" 

لقد أصبح مفهوم الوسائط المتعددة, أو الوسائط التشعبية أو الوسائط 
الموحدة«)média (multimédia) «(hypermédia) « (Uni‏ يحيل على عوام 
سحرية» ومادة تستثير الكثير من النقاشات» وهي حديث الجميع بالأمس القريب 
واليوم أو في الغد ويعدها البعض بمثابة المستقبل الذي يبنى حوله الأمل في 
تطوير قطاعات مختلفة (عملية أو تربوية أو ترفيهية). 

ويرتكز مفهوم الوسائط المتعددة على عرض النص مصحوبا بلقطات حية 
من فيديو وصور وتأثيرات خاصةء مما يزيد من قوة العرض وخبرة المتلقي في أقل 
وقت ممكن وبأقل تكلفة . وتعني الوسائط المتعددة عرض المعلومات في شكل 
نصوص مع إدخال كل أو بعض العناصر التالية : المواد dima ll‏ والمواد المصورة 


)1( أسماء حسين حافظء تكنولوجيا الاتصال الإعلامي التفاعلي في عصر الفضاء الإلكتروني المعلوماتي 
والرقمي» ط1 « الدار العربية للنشر والتوزيع» 2005 ص86. 
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من الفيديو وغيره و لقطات الفيديو «Aa‏ ويعرفها Galbreath‏ بأنها: » برامج 
تمزج بين الكتابة والصور الثابتة والمتحركة والتسجيلات الصوتية والرسوم الخطية 
لعرض الرسالة ويستطيع المتلقي أن يتفاعل معها مستعينا بالكمبيوتر” . 

وقد أشار شريف كامل شاهين أنه ونتيجة للبحث في اكتشاف الكلمات 
المفتاحية الواردة في الكتيب العالمي لتكنولوجيا المعلومات المجلد الثاني: 
(WordinformationTechnology Manual)‏ توصل إلى الإحالة التالية: 
Hypermédia see Under multimédia‏ وهذا يعني 5 المصطلح "وسائط 
متعددة" سوف يستخدم بدلا من الوسائط الفائقة. وقد يبدو أن المصطلح 
"الوسائط Hypermédia"à lil‏ يستخدم كمرادف لكل من النص الفائق 
Hyper text‏ أو الوسائط المتعددة. Multimédia‏ وتهدف هذه التقنية إلى 
دمج تقنية الحاسب الالكتروني والتلفزيون والاتصالات السلكية واللاسلكية في 
تقنية واحدة . وتتعلق الوسائط المتعددة بالطرق المختلفة للاتصال بين شخص 
وآخرء أو بين شخصين ومجموعة من الأشخاص» سواء بطريقة التخاطب المباشر أو 
غير المباشر . 

ويتضمن الاتصال غير المباشر تمثيل وتخزين الأفكار والمعارف بصورها 
المختلفة» (النصوص والصوت والصورة الثابتة أو المتحركة) ثم إتاحة الفرصة 
للطرف الآخر لاسترجاعها كما هي والتفاعل معها. فالذات الالكترونية تعكس 


)1( محمد آديب راض غنيمى. الوسائظ اللتغددة والشبكات: مجلة: شبكات المعلومات” الحاضر 
وا مستقبل "المكتبة الأكادمية» القاهرة 1997» ص46 . 

)2( حسنين شفيق» الوسائط المتعددة وتطبيقاتها في الإعلام. ط2 « رحمة برس للطباعة والنشي 
د.م.ن» 2006 ص15 

)3( شريف كامل شاهينء مصادر المعلومات الالكترونية في المكتبات ومراكز ا معلومات» ط1 » الدار 
المصرية للطباعة: a‏ 200048 « ص 79. 
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الجماعة الافتراضية التي تنتمي إليهاء لأن الفرد Le‏ هو إلا جزء من مجتمعه. 
وبالتالي فهو يحمل الخصائص التي تتميز بها جماعته و لو بنسبة AUS‏ و حسب 
مقتربات التفاعل الاجتماعي» dise OL‏ شخص de‏ ما هي إلا بناء اجتماعي 
(construction sociale)‏ ينشأ من خلال التفاعلات بين الأفراد". 
5- وسائل الإعلام والتنشئة الاجتماعية: 

تؤدي وسائل الإعلام الجماهيرية كالتلفزيون والراديو والصحف والإعلان 
والكتب والمجلات من خلال أنشطتها التثقيفية والتوجيهية والإرشادية الدور 
المؤثر والكبير في تنشئة الجيل الجديد وحسن تربيته وزرع القيم وامثل الإيجابية 
عند أفراده وتقويم سلوكه وبناء شخصية بناء محكما ورصينا بحيث يستطيع 
فيما بعد تحمل أعباء المسؤولية الاجتماعية والوطنية والقومية الملقاة Je‏ عاتقه. 
ويمكن أن تكون وسائل الإعلام الجماهيرية المذكورة أعلاه أداة فاعلة من أداوت 
التنشئة والتربية والتهذيب» فهي من خلال برامجها وفعاليتها ومعلوماتها التي 
تنشرها بين الشباب في كل زاوية من زوايا المجتمع تستطيع رسم أطر التفاعل 
الإنساني بين المربي أو المسؤول عن عملية التنشئة الاجتماعية المتعاقبة كمرحلة 
الحضانة والشخص الذي تستهدفه عملية التنشئة كالطالب أو الشاب الاعتيادي. 
ومثل هذا الأطر Ll‏ تقوي العلاقة بين الطرفية إلى درجة أن المربي يندفع نحو 
التأثير في الشاب تأثيرا عميقا وفاعلاً . 

فالشاب يثق بالوسيلة الإعلامية ويؤمن برسالتها التربوية و التنشيئية إذ 
يستوعبها ويلم بجميع جوانبهاء ويمكن أن تؤدي وسائل الإعلام مهمة أخرى في 
عملية التنشئة الاجتماعية تلك هي توضيح الصعوبات التي تواجه الأبناء 


(1)Valérie h., Lebraty J-F , présentation de soi et expertise dans les réseaux 


informatiques, guegen n.,Tobin communication , société et Internet, p.112. 
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والصغار والشباب عند مرورهم Jolie‏ التنشئة الاجتماعية المتعاقبة كمرحلة 
الحضانة والمراهقة والبلوغ وكيفية التغلب على مشاكل كل هذه المراحل وتذليل 
عقباتها النفسية والبيولوجية والاجتماعية ". 

و كذلك تؤدّي وسائل الإعلام الدور المهم في توضيح أساليب التنشئة 
الاجتماعية التي يعتمدها الوالدان أو المعلمون إزاء الأبناء كأسلوب الشدو 
وأسلوب اللين وأسلوب الذي يجمع ويوازن بين الشدة واللين» مع تفسير فوائد 
ومضار JS‏ هذه الأساليب المعتمدة في التنشئةء أي من هذه الأساليب أفضل من 
غيره في عملية التربية والتقويم . 

وأخيرا يمكن أن توضح وسائل الإعلام من خلال المسرحيات والقصص 
والتمثيليات والنشرات والإعلانات والبوسترات الجدارية ماهية التقنيات التي 
يمكن أن يعتمدها ا مربي في تنشئة الجيل الجديد كاستعمال الرعاية المكثفة في 
التعامل مع الصغير عن تربيته وتقويم سلوكه واستعمال آليات الثواب والعقاب 
مع المتعلم» هذه الآليات التي تعزز عند السلوك الإيجابي وتبعده عن السلوك 
السلبي والضار. 

وكذلك اعتماد المنهج الذي يجمع بين أساليب اللين والشدة عند التعامل 
مع المتعلم» ويمكن أن تكون وسائل الإعلام الجماهيرية فاعلة ومؤثرة في تربية 
الصغار والشباب إذا كانت مشوقة في عرض برامجها وفعاليتهاء ومنسجمة في 
توجيهاتها الفكرية والمبدئية مع ظروف ال مجتمع ومعطياته الموضوعية والذاتية, 
وأن تسم بالاستمرارية في العرض والتأثير”. 


)1( إحسان محمد الحسنء علم الاجتماع العائلة. دار وائل للنشرء ط1 الأردن عمان. 2005 ص 
ص210 211 . 
(2)إحسان محمد الحسنء نفس ال مرجع» ص ص 211 212 . 
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فحتى نفهم دور الأسرة في مجتمعنا يجب الأخذ بالأهمية الكبرى 
للمؤرخين والأخلاقيين الذي يمكنهم إعطائنا بوجود مبدئيين العناصر و المفارقات 
المنظمين لنظام الأبوة ... فالأول هو أكثر أسري باعتبارنا نرث مبادئه"» فكل 
الأفراد يتموضعون في مجموعة معارفهم أو إيمانهم بشخصياتهم» هذه العناصر 
يمكنها أن تكون مختلفة بطبعها - الأهدافء المصالح» النشاط - وهذا الاختلاف 
يمكننا حصره بالترابط ”> و هكن أن نجد أصنافا متعددة للعاملة الأسر للأطفالء 
و من ابرز تلك الأصناف في الآتي ” : 

1- المعاملة المغالية في التأديب J is 3:Over correction‏ هذا 
الأملوب في تأكيد الأسرة على الوصول بالطفل إلى الالتزام بضوابط في مجمل 
سلوكه» مع ميل الأسرة إلى الاستعانة بطرق معينة كالتأنيب و التوبيخ .وهذا 
الأسلوب ينطوي على قدر من تجاهل حاجات الطفل. 

2- المعاملة المغالية في الإخضاع :Over submission‏ و تكون المعاملة 
gès‏ هذا الأسلوب عن طريق إخضاع الطفل للأسرة و إذعانه لها و إطاعة 
أوامرها و نواهيها طاعة عمياء . 

3- المعاملة وفق مذهب الكمال :Perfectionism‏ و يتمثل هذا الأسلوب 
من خلال تصور تحقيق السمو في سلوك الطفل و هو ينطوي على تجاهل الكثير 
من خصائص الأطفال و النظر إليهم و كأنهم ناضجون. 


(1) Jean Etienne , Henri Mendras , les grands thèmes de la sociologie par les 

grands sociologues .Armand colin .paris 99 , p 69. 

(2) Jean Claude Deschamps , pascal moliner , L'identité en psychologie sociale 

-Armand colin .paris 2008. P 77. 

)3( هادي نعمان الهيتيء الإعلام و الطفلء دار أسامة للنشر و التوزيع» عمان الأردن. ط 1ء 2008 
ص ص 89 90 . 
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4- المعاملة عن طريق إنزال العقوبة Lë : Punitiveness‏ الأسرة في هذا 
الأسلوب إلى الأسلوب التأديبي» مدفوعة بالتصور إلى أن معاملة الطفل تقوم على 
استمرار إنزال القصاص بالأطفال جسدياً أو لفظياً. 

5- ال معاملة القائمة على الإهمال Negligence‏ : و تقوم هذه الطريقة ف 
المعاملة على عدم ايلاء الأسرة للطفل اهتماما أو عناية عاطفية. 

6- المعاملة à SU)‏ على ازدراء الطفل Rejection‏ : و تتمثل هذه 
الطريقة في is‏ الطفل و عدم الاكتراث له و ازدرائه و الاستخفاف به. 

7- المعاملة القانئمة على التوهم الوسواسي Hypochondrigsis‏ : و 
يتعدي هذا الأملوب في شعور الأسرة بقلق مبهم أو خوف في النظر إلى الطفل و 
التعامل معه» و يرافق ذلك حرص شديد و مبالغ فيه على الطفل. 

8- المعاملة القاتمة على تدليل الطفل Over indulgence‏ : و هو أسلوب 
يقوم على الإفراط في تدليل الطفل من خلال المبالغة في إشباع حاجاته و المغالاة 
في تلبية مطالبه. 

9- المعاملة القائمة على الحماية الزائدة Over protection‏ : و يتمثل 
هذا الأملوب في الإفراط في شدة حرص الأسرة على الطفل و العمل على حمايته 
من كل فعالية» و يصل الأمر إلى محاولة الأسرة التدخل في نمو الطفل و في 
حاجاته الطبيعية. 

0- المعاملة iE‏ في الإفراط في تحمل ال مسؤولية Excessive‏ 
Jigs responsibility‏ هذا الأملوب في محاولة الأسرة تخليص الطفل من أداء 
أية مسؤولية» و القيام نيابة عنه بإنجاز الفعاليات التي هي من شأن الطفل. 

و يعطي هذا التصنيف العام» التباين بين الأسر في محاولة صياغة الطفل 
من خلال عمليات التأديب إلى محاولة تحمل المسؤولية و يمكن أن نجد هذه 
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الطرائق بدرجات متباينة في ا مجتمعات المختلفة Le‏ فيها ا مجتمع العري» غير أن 
هناك مجتمعات تزيد فيها أساليب معينة وتنقص فيها أخرى . 

و في هذا الصدد نجد هربرت سبنسر في نهاية القرن )19( التاسع عشر مع 
مؤلفه عقل الثوري ذهب إلى تنمية الأفكار التي توجهنا من بعد بالتكيف مع 
محيطنا و لكن بتكيف ينطوي على اختيار و هذا التوجه يسمح بتحسين الإنسان 
و شروط الإنسانية''' كما نجد كذلك مصطفى مجاهدي في فهمه لعلاقة الوسائط 
الإعلامية بالشباب» يراه اختلاف و باعتبارها تلح إلى علاقة ريبة خاصةء لأن 
النظرة إليها جامدة و التي تعتبر الشباب مجموعة اجتماعية متلاحمة 
ومتجانسة» وهو ما يخدعنا و يخفي التشابك الاتصالي بين الشباب و ا مجتمع و 


النظام الرمزي. 


(1) MIENNEE Jean-François , Rites et Ritualisation en Orientation , éléments 
pour une lecture anthropologique, Thèse de Doctorat en Sciences de l'Education, 
4ème trimestre 2007, p15. 

(2) Mustapha MEDJAHDI, La jeunesse algérienne et les télévisions satellitaires , 
usages et formes d’interprétation, CRASC , p05. 
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خاتمة: 

إن عملية بناء الأسرة تقتضي إيجاد هندسة اتصالية تتشكل وفق بيئة 
تراها تنسجم معهاء أعني أنه لا يمكن أن يكون hë‏ اتصالي محدد يسير في اتجاه 
واحد في ا مجتمع. و تختلف هذه الحالة باختلاف الثقافات و الطبقات من تنوع 
إلى تفاوت» مادام أنها تعاني من تغيرات ثقافية و اجتماعية أكثر حدة و عنفاً أكثر 
من أي وقت مضىء فقد تنهار الأنماط التقليدية تحت وطأة البيئة الجديدة . ذلك 
أن الفرد بدلاً من أن يغرس في نفسه و شخصيته منظومة قيمه وفق تقاليد 
التنشئة الملقنة» يجد نفسه يتلقاه عن طريق وسائط ضوئية تخلق له إدراك 
يعتقده صائباً في اتخاذ قرار حتى في شخصيته سواء ببناء أسرته سلفاً أو بتربية 

الحاصل أن الثقافة الوطنية أو العربية تنظر إلى التكنولوجيا الوافدة من 
الغرب بنظرة انبهار و إعجاب و خوف في نفس الوقت» و هذه الثنائية في النظر 
تؤثر على LAS‏ التعامل مع هذه التقنية داخل الأسرةء ما دام أن الإحساس بسوء 
استخدامها يَحُس صاحبها بالذنب و العتاب على ما دفعت بها المستخدم من 
سلوك لا يرقى إلى مستوى الثقافة التي تربى و يعيش فيها طول حياتهء باعتبار أن 
الأصل في العملية رمزي أو وهميء ومن ثم فهو لا يحقق الرغبة الأصلية الحقيقة 
إلا بصفة شكلية ومؤقتة . 

فكان عملنا هنا يريد الدخول في هذا الوسط بالبحث عن كيفية حدوث 
هذه العملية الانتقالية من وسط أسري هادئ إلى وسط شديد الحركة و التقلبء 
و هذا بالانتقال إلى بعض الأفراد الممثلين لمجتمع البحث من الأسر dsl ul‏ 
باعتبارها عرفت و تعرف هي الأخرى مزايا التعامل مع هذه التكنولوجيات 
بالتركيز على المفاهيم والأبعاد الاتصالية وفق مقترب بنيوي للدراسة رأيناه مناسباً 
للتحليل و المناقشة . 
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فقد اعتمد البحث لمقولات المفكرين و فلاسفة, متحرياً الصحة في 
الاستشهاد بهذه الأدلة كي تكون الأحكام مأخوذة عن ثقة و اطمئنان توافق 
منهج وطبيعة الدراسة» كما أظهر البحث أهمية الأسرة لما لها ضوابط للسلوك 
من جهة ومُنمية للجوانب النفسية و الاجتماعية و الأخلاقية و العاطفيةء على أن 
تكون قادرة أن تتحول إلى قوة اقتصادية كبيرة و مؤثرة في التصدي لهذه الهزات 
غير المرغوب فيهاء فيجب حينئذ تفعيلها بتمكينها من آليات بشرية متخصصة و 
مادية قادرة: بالنظر إلى ما تعيشه بانقطاع التواصل الثقافي في الوسط الأسري بعد 
الابتعاد عن قاعات التعلم الفعلية و التلقين بتقبل النصيحة و الاعتراف بالآخر. 

فيجب استمرارية العناصر الثقافية مع المستوى التعليمي» و به تكون 
محاولة البحث عن العناصر المشتركة بين الزوجينء مفتاح التواصل و الحوار لبلوغ 
رائيه توافقية ذات نسخة واحدةء كما أثبت هذا البحث أن الأمية العلمية ليست 
معياراً أساسياً للفساد الاجتماعي» بحيث وجدنا أن كثيراً من الأسر يسيرها زوجان 
يتفاوتان في المستوى التعليمي و في حالات أخرى ليست أسرا متعلمة غير أنه م 
يؤثر هذا المتغير في مستقبل الحياة الاجتماعية نحو السلبيةء لكونها سارت على 
النمط التقليدي الذي يحافظ على الضبط الاجتماعي الخاضع لسلطة الفرد و 
هي ما تسمى بالأسرة البنيوية أو SA‏ و لكن مع الانفتاح على العام 
الخارجي بمختلف الوسائل الجديدة تغيرت أنماط المعيشة في هذا الوسط و صار 
المستوى التعليمي والثقافي ضرورة ملحة لإدراك الانفلات نحو السلبية. Logas‏ 
بعدما أضحت الرأسمالية الرمزية أكثر استقطابا في مجتمعاتنا أكثر من أي مجتمع 
في kloll‏ مادام أكثر مرونة و سهولة في تغيير ثقافته بل و حتى تاريخه من خلال 
التدافع الإعلامي الحاد حتى في بيت الواحد . 
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و نرى أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسات ميدانية أخرى متكررة حتى 
تكون نتائجه تقترب أكثر من ال موضوعيةء بتفادي النقائص المترتبة سواء كان 
أكادهياً أو تطبيقياً في الحياة الأسرية: و بالسعي لتثبيت عوامل دائمة تُؤسس 
ممجتمع أفراده قادرون على مواجهة أخطار المحيط و تهديداته. كما رأى بيار 
شابنياك » أن كل شيء يفيد أن تزايد مكانة المعلومة سيفضي إلى تحول بنيوي 
من شأنه أن يغير النظام الاجتماعي و الاقتصادي ذاته» كما يجزم أن الاقتصاد لم 
يعد يتمحور حول ال مهارت العلمية و الإنتاجية, و Lel‏ حول الذكاء و الفكر 
الخلاق مع ما يعنيه ذلك من توفر القدرة على معالجة المعلومات والابتكار 
والتصور والتنظيم والتكيف » (D‏ 

فالأسرة الجزائرية اليوم»أصبحت اليوم في حبك هذه التحولات السريعة 
وجارفة: تنفلت منها يوم بعد يوم قيمها و مبادئها التي من المفروض أن تُصبح 
ومسي عليهاء فالانبهار و الإعجاب عند السيكولوجيين ما هو إل حس مؤقت 
سريعاً ما يزول عند الإنسان و يبحث عن سر هذا الإعجاب و الانبهار ليكون 
مدركاً له في المستقبل و لا يؤثر عليه غير أن أسرنا حسبته حسا دائما يبقى و لا 
يزول في مسيرة حياتناء و هذا نرجعه حسب دراستنا إلى ضعف مؤسسات التربية 
و التعليم والمؤسسات و المنتظمات و الجمعيات غير الحكومية التي مافتئت 
تستخدم و ترعى هذه الوسائط دون علم و نظرة هادفة في مصير أمتنا . 

و من تم وجب علينا أخذ حزمة من التدابير الوقائية لمواجهة زحف 


تيارات أو آليات العولمة و لا يكون دلك إلا ب: 


)1( تكنولوجيا المعلومات و JLI‏ الفرص الجديدة المتاحة لوسائل الإعلام بالمغرب العربيه 
تونس الجولة الثانية للقمة العايلة لمجتمع المعلومات؛ نوفمبر 2005 ص ص 23-22. 
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À‏ تعميق الوعي العقدي والديني والخلقيء باعتبار أن هذه 
التكنولوجيات تختزل الإنسان في بعده المادي والاستهلاي لا غير وتهون من شأن 
القيم والمعايير الثابتة في مجتمعنا. و العمل على تلقين الأخلاق للحماية من 
التيار الجارف الذي تغذيه وتدفع به فكرة العولمة من جهة هذه الآليات. 

ب- إنعاش القيم الحضارية لأمتنا و الموازية لقيم العولمة الثقافية 
والحضاريةء كالعدل وحقوق الإنسان بأصولها الشرعية Le Vas‏ يقابلها من القيم 
الغربية بأصولها العلمانية. 

ج- التمسك بالخصوصية الثقافية مع الانفتاح الفكري الذي يجعلنا 
نستوعب ما عند الآخرين من منجزات حضارية» ونترك التأثر السلبي الذي من 
اختيارنا لهذا الانفتاح. 

د- التفطن من ظهور تيارات عقلانية متأثرة بالاكتساح الحضاري تفسر 
الإسلام وأحكامه وقيمه تفسيرا يتلاءم ويتوافق مع قيم وفلسفة الحضارة الغربية, 
ويستجيب للروح المنهزمة التي يعيشها كثير من المسلمين . 

ه - أهمية الحوار الفكري والحضاري . 

و- الإيمان ob‏ المستقبل لا يكون إلا بهويتنا و لغتنا و تاريخناء وقد توصل 
لهذه الحقيقة من أراد أن يحرر شعبه من هذه التبعية عندما قال (مانديلا): 
"حرروا عقولكم من ثقافة الرجل الأبيض تحرروا أرضكم من هيمنته ". 

ز- المقدرة على استخدام وسائل التقنية وآليات العولمة بكفاءة من أجل 
عولمة Solas‏ وذلك من خلال عولمة الرؤى والمواقف الإسلامية» وتجاوز الروح 
والنظرة الإقليمية الضيقة في النظر إلى مستقبل الإسلام في أتون الصراع العالمي.إذ 
تعتبر دراسة شارلوت برانسدون Charlotte Brunsdon‏ ودايفيد مورلي 


David Morley‏ التي مولها المعهد البريطاني للفيلم آنذاك: تحولاً فاصلاً 
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في الإنتاج البحثي ا يعرف بالدراسات الإعلامية. وقد ركزت الدراسة في البداية 
على تحليل البرامج الإخبارية العامةء والبرامج السياسية ذات العلاقة بالمسائل 
الاجتماعية الكبرى» والقضايا الآنية الموجهة إلى جمهور نخبويء ثم اهتمت لاحقا 
بالبرامج التي يطلق عليها مصطلح "الاتصال السياسي" الموجهة إلى جمهور واسع 
غير متجانس» من ناحية الجنس والانتماء الطبقي» وقد شكلت الدراسة نقطة 
انطلاق للكثير من التساؤلات البحثية حول أشكال الإنتاج التلفزيوني ذات الصبغة 
الجماهيرية/الشعبية( الكوميدياء الرياضة: ا منوعات» الدراما التلفزيونية 
والمسلسلات البوليسية. وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى الآليات التي 
تعتمدها البرامج الترفيهية ذات الطابع الجماهيري في معالجة التناقضات 
الحيايتةء وتجارب الرجال والنساء ذوي الانتماءات الطبقية المتعددة, إضافة إلى 
الكشف عن الكيفيات التي تساهم بها هذه البرامج في تشكيل الذوق العام 
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هي دراسة التصورات الاجتماعية لثنائية النوع: الأنشوي/الذكوريء وا مستويات 
التعليمية و الطبقات الاجتماعية . 
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